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  نبذة عن المؤلف 

الـدكتور جـواد جعفـر الخليلـي حفيـد آيـة االله الحـاج مـيرزا حسـين الخليلـي أحـد مـراج العصـر : هو 
.  

  .١٩١٤/  ٢٤ولد في النجف الأشرف : ولادته 
اسرة عريقـة في النجـف الأشـرف مشـهورة بالفقـه والاصـول والطـب ولهـا آثـار بقايـة منهـا : أسرته 

  .مدرسة الخليلي العلمية في النجف الأشرف
  .نشأ في مدينة النجف الأشرف ـ العراق: نشأته 
  .دراسة علمية وأدبية في الطب والحقوق وعلم النفس: دراسته 

في الســـابق كـــان في العـــراق ثم انتقـــل إلى إيـــران واقـــام  ـــا ســـنين عديـــدة ومنهـــا : مســـكنه وأقامتـــه 
  .هاجر إلى كندا مع أهله وأولاده

وثلاثـة . في الشئون الطبية ، والقـانون إثـنى عشـر سـنة قضـاها في مناصـب طبيـة: أعماله الإدارية 
  .وعشرون سنة في منصب القضاء في طهران وبعدها مارس المحاماة
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له ديوان شعر في مجلدين باللغـة العربيـة ، ولـه دائـرة معـارف . الشعر والمطالعة ، والكتابة: هوايته 
  .)تربية والطب خمسة أجزاءفي ال(الام والطفل 

 ٣الحكومــة العالميــة المثلــى في : في علــم الــنفس والتنــويم المغناطيســي وتحضــير الأرواح ولــه : كتـب 
جـــزآن في حيـــاة رســـول االله . موســـوعة المحاكمـــات في عشـــرة أجـــزاء: أجـــزاء طبعـــت في بـــيروت ولـــه 

ي وصــدر الجــزء الأول منــه قبــل أعــوام نشــرته مكتبــة وجــزآن في حيــاة الامــام أمــير المــؤمنين علــ 
والجزء الخامس والسادس والسابع عن أبي بكر وعمر وعثمان والجـزء الثـامن . چهل ستون في طهران

ــــاكثين ، والمــــارقين ، والقاســــطين والجــــزء التاســــع والعاشــــر مــــن  ــــوي علــــى ذكــــر الن مــــن الموســــوعة يحت
في الوضـع الإسـلامي مـن العلـل والأسـباب ومحاكمـة الموسوعة حوار فيما طـرأ بسـبب مـا تقـدم ونـتج 
  .المسببين ، وأنقسام الأمة الإسلامية وتدهورها

الــدكتور باســم طبيــب وجــراح ، الــدكترو عاصــم اســتاذ جامعــة في الهندســة الكهربائيــة ، : أولاده 
ســـــالم ، مهنــــــدس في الهندســــــة المعماريــــــة ، حســــــين مهنــــــدس كمپيــــــوتر ، علــــــي طبيــــــب ، حســــــن ، 

  .في الادارة ، والحسابات وله ثلاث بنات حاملات شهادات عالية ومتزوجات بكالوريوس
  .علوية هاشمية حسينية من خيرة السلالات ولها اليد الطولى في تربية أولادها وبنا ا: زوجته 

  وفاته ومدفنه
وتــاوا(انتقــل الفقيــد الراحــل إلي جــواره ربــّه في مدينــة  ــ بكنــدا وذلــك في يــوم الخمــيس ) اُ م محــر  ١٧ـ

م ونقـــل جثمانـــه إلي مدينـــة مونتريـــال ودفـــن فيهـــا  ١٤/٥/١٩٩٨ه ـ الموافـــق  ١٤١٩الحـــرام عـــام 
  .تغمده االله برحمته الواسعة وحشره مع النبي 
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  كلمة المعلّق

  بسم االله الرحمن الرحيم
، ولعنـة االله علـى ظـالميهم الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وعترته المظلومين 

  .أجمعين الى قيام يوم الدين
للدكتور جواد جعفر الخليلـي رحمـه االله ) السقيفة أم الفتن: (وبعد فهذه كلمة كتبناها عن كتاب 

  .تعالى وحشره مع أئمة أهل البيت 
  .»منها خرجت الفتنة وإليها تعود«وبعد تعليقي على الكتاب أضفت إلى اسمه كلمة 

الصـحاح : في كتابه هذا حقائق ناصعة استخرجها من كتب الحـديث  ذكر الأستاذ الخليلي 
  .، والمسانيد ، وغيرها من الكتب المعتبرة عند السنة

وأورد فيه مظلومية أهل البيت ، وذكر ما جرى علـيهم مـن عـدوان ومصـائب عظـام ، واضـطهاد 
  .عنهم  وويلات من أمراء عصورهم بعد رحيل الرسول الأعظم 

واجتماع بعض الصحابة في السقيفة لأجـل تحقيـق غـايتهم المشـؤومة الـتي تواطـؤوا عليهـا في حيـاة 
بعــــد لم يــــدفن  ، وحققوهــــا مــــن بعــــد وفاتــــه في الســــقيفة ، والرســــول  ســـول الكــــريم الر 

  ومسجى على فراشه ، وبذلك حرفوا الإسلام عن مسيره
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ــــت  الصــــحيح ، والمســــلمين عــــن الصــــراط المســــتقيم ، والــــنهج النبــــوي القــــويم ، فزاغــــوا عــــن أهــــل البي
صـلوات االله (، ووقعوا في الضلال إلى الأبد ، على الرغم من كثرة الأحاديث التي وردت عنه  

ولا :  من الوصاية بحقهم ، والأمر بمود م ، ورعايتهم واتباعهم ، فمما قال فـيهم ) عليه وآله
  .تعلموهم فإ م أعلم منكم

. ن بين يديه ولا من خلفه تنزيـل مـن حكـيم حميـدوقر م بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل م
 »إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيـتي مـا إن تمسـكتم  مـا لـن تضـلوا بعـدي«: وقال 

أهــل ) صــلوات االله عليــه(، وحيــث إن التمســك بالكتــاب وحــده لا يفــي بالمقصــود ، ضــم الرســول 
  .بيته ، وأهل البيت أدرى بما في البيت من الأجانب والأغيار

ت  مـــن بعـــد رســـول الكـــريم  وســـيقف القـــارئ لهـــذا الكتـــاب علـــى مـــا جـــرى علـــى أهـــل البيـــ
ــت بضــعته مــن ظلــم ، وجفــاء ،   وعــدوان ، وتعــد ، واضــطهاد ، بعــد تلــك الوصــاة ، حــتى قال

  :الزهراء سلام االله عليها 
  صــــــــــــــــــبت علــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــائب لــــــــــــــــــو أ ــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــام صـــــــــــــــــرن ليالي   صـــــــــــــــــبت علـــــــــــــــــى الأي

   
ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم ، وســيعلم الــذين ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون ، والعاقبــة 

  .للمتقين
  :كتبه   

  الرضويالسيد مرتضى 
  طهران
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  كلمة المؤلف

  بسم االله الرحمن الرحيم
وخليفتــه  بعــد ثلاثــة وعشــرين عامــا ، مــن ذلــك الجهــاد المريــر ، الــذي قــام بــه رســول االله 

منــذ العهــد الجـاهلي المغمــور في الظلمــات ، ظلمـات الجهــل والفقــر  وربيبـه علــي بــن أبي طالـب 
  .نحطاط الاجتماعي والخلقي والصحيوالفاقة والا

بعد ذلك العهد الذي كانت فيـه الجزيـرة العربيـة طعمـة مبتذلـة لجيرا ـا مـن الفـرس والرومـان وحـتى 
الأحباش ، واقلها في الحجاز وأخص منها مكة ، البلاد التي حرمت حتى من الماء والهـواء العـذب ، 

، ذلـك الـذي قضـى دور  ، وإذا بمحمـد  لدرجة لا يطمع فيها غاز أو فـاتح بثـراء ولا بجمـال
الطفولــة والشــباب وهــو يتــدبر القيــام بمهمــة تليــق بموهبتــه الروحيــة والفكريــة الــتي لم يســبق لهــا مثيــل في 

قــد شــاء االله عــز وجــل لــه أن يظهــر ليكــون ظهــوره معجــزة المثــال البشــرى علــى وجــه .. عـالم البشــرية 
وتي مـــن عقـــل وتـــدبير وحكمـــة وكفـــاح وجهـــاد ، وتصـــدي لأ شـــد الصـــدمات هـــذه البســـيطة ، بمـــا أ

والأهوال من أفـراد وجماعـات تفانـت في العصـبية الجاهليـة ، والـذب عـن الشـرك والعـادت والأخـلاق 
المسـتهترة ، سـارحة في بحبوحــة مـن التعاســة والنعـرات القوميـة يســتحل فيهـا القــوي الضـعيف لأقصــى 

. هـــا الفـــرد لأدنى درجـــات الخســـة ، أمـــام الشـــهوات والغرائـــز الجنســـيةمـــا يتصـــوره الفكـــر ، وينـــزل في
. تــتحكم فــيهم العــادات والطبــائع الــتي نــأت عــن الصــفات الإنســانية ، وابتعــدت عــن المنطــق الســليم

يعبدون أحجارا نحتوها بأيديهم ، ويعتقدون بسخافات وأوهـام يأباهـا مـن لـه ذرة مـن العقـل السـليم 
،  
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تهم وجهلهم وقساو م وأد بنا م ، ولا يمنعهم عن الرذيلة مهما بلغـت إبـاء ويستحلون لفقرهم وفاق
  .أو شمم ، غير طمع أو فزع

فكأن العصور المتماديـة والأصـقاع القريبـة والنائيـة ، بعـد طـول العسـر وشـدة القسـر ، قـد جمعـت 
حانه عزوجـل ما فيها من فضيلة وحسن ، وكمال وجمال في هذه الموهبة العظمى ، التي شاء االله سـب

لهــا أن تبــزغ علــى العــالم أجمـــع مــن هــذه الــديار ، فتتلــبس في عـــالم جســماني يــودع في عبــد المطلـــب 
 ، وعلـي  محمـد .. لينشـطر الى قسـمين يعـودان بعـد بضـع سـنوات لاتحادهمـا الروحـي ، 

، شــدا لا ينفصــم ، فيكــون الأول  جســمين في روح واحــد يشــد أحــدهما أزر الآخــر مــادة ومعــنى.. 
نبيا والثاني وصيا ووزيرا ، وعلى اكتافهما تقام أرقى حضارة عرفها البشر ، وأجل ديـن وعقيـدة كـان 

ث بالبشــرية لأقصــى مــا ترجــوه مــن الســعادة قائمــة علــى المنطــق الســليم والــنهج القــويم ، . لهــا أن تبعــ
لم وحاروا في الوصول إليها ، كسـقراط وافلاطـون تلك التي كان يحلم  ا ويتمناها أعظم فلاسفة العا

  وأرسطو ومن سبقهم وتلاهم ،
بأمر من االله سبحانه ليؤسس من أمة مستضعفة إمبراطورية قوامها الإيمان بـاالله ،  فصدع 

ــــدها الإرادة والاخــــلاص ، وضــــع هــــو  مناهجهــــا  مســــتندة إلى العقــــل والمنطــــق الســــليم ، تؤي
، وفي طليعـتهم ابـن عمـه علـى بـن أبي طالــب  وأسسـها ، وأكملهـا وأتمهـا االله بعترتـه أهـل بيتـه 

وقــد دعــا إلى  خليفتــه مــن بعــده ، شــقيق نفســه وبــاب علمــه وحكمتــه وتــدبيره ، فقــال  
ترتي أهــل بيــتي ، مــا إن تمســكتم  مــا لــن تضــلوا مــن  إني تــارك فــيكم الثقلــين ، كتــاب«: االله  االله وعــ

وصـيه وأخـاه  وأوضح لهم السبيل ، وأقام لهـم الـدليل ، وبـين لهـم الـنهج ، فكـان علـي  »بعدي
ؤمن والمنـــافق ، يعســـوب  ووزيـــره وخليفتـــه ، وبـــاب علمـــه وســـفينة نجـــاة أمتـــه ، والميـــزان الفـــارق بـــين المـــ

  .جلين ، قدوة المتقين وحبيبه وحبيب إله العالمين ومولى كل مؤمن ومؤمنةالدين وإمام الغر المح
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ممـن حضـر هنـاك ، فهنـأه  فبعد ثلاثة وعشرين عاما دعاهم في غدير خم ، وأخذ البيعة له 
ــن الخطــاب ، وأخــذ جبرئيــل العهــد علــى  ــذاك ، وخصوصــا ، أبــا بكــر وعمــر ب الرجــال ، والنســاء آن

أرســـل المهـــاجرين والأنصـــار مـــع أســـامة وتحـــت  وحـــين قربـــت وفاتـــه  )١(. هعمـــر كـــي لا ينقضـــ
،  )٢(إمارتـه ، ولعـن مـن تخلـف ، وقـد تخلفـوا ، ثم دعـا بمحضـرهم بـداوة وقرطـاس ليضـع العهـد كتابـة 

إلى الرفيــــق  فحــــدثت بمخالفــــة عمــــر أول فتنــــة في الإســــلام ، حــــتى إذا قــــرب الأجــــل ورحــــل 
بغسـله وتكفينـه ودفنـه ، اغتـنم عمـر  بـاجراء تنفيـذ وصـية رسـول االله  الأعلى وبدأ علـي 

وفيهــا بنــو هاشــم وجــل الصــحابة ليســتدعي أبــا بكــر وحــده  الفرصـة فــأتى إلى دار رســول االله 
م ، وكان قبلها قد خلف وراءه هو وأبو بكر جيش أسامة خارج المدينة مخالفا بـذلك أوامـر من بينه

المتخلفين عن ذلـك الجـيش  وغير مكترث باللعن الذى لعن به رسول االله  رسول االله 
أبـو عبيـدة الجـراح فوجـدوا قلـة مـن الأوس وفي الجيش أجلة المهاجرين والأنصار ، وبادر الى السـقيفة 

والخزرج اجتمعوا لانتخاب أمـير مـن بيـنهم ، وكـانوا قبلهـا بليلـة قـد ألقـوا الفتنـة والتفرقـة بـين الأنصـار 
من الأوس والخزرج ، فقدم أبو بكر ليبايع أبو عبيدة الجراح أو عمر ، فقال له عمر أنت أحق  ـذا 

حـق  مــا نفــر مــن الأوس دون علــم مـن جــيش أســامه وهــو علــى الأمـر ، وبايعــه هــو وأبــو عبيــدة والت
ــت الرســالة وأقربــاء رســول االله  القــريبين  أبــواب المدينــة ، وبــدون علــم مــن بــني هاشــم أهــل بي

ـــذين هـــم خـــارج  والصـــحابة المشـــتركين في غســـل وتـــدفين رســـول االله  ، ودون علـــم البـــاقين ال
لســـقيفة وفي المدينـــة نفســـها ، ودون علـــم مـــن في جمـــع الأقطـــار والمـــدن والقـــرى المحيطـــة بالمدينـــة أو ا

  ...أطرافها ، أو مكة وحواليها أو اليمن وما فيه أو الجزيرة بما فيها من مسلمين 
__________________  

  .راجع الغدير واسناده في الجزء الأول والثاني من موسوعتنا هذه) ١(
  .سر العالمين للحجة الغزالي ، وخواص الائمة للسبط ابن الجوزيفي ) ٢(
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  ..هكذا كانت بيعة أبي بكر فلتة كما صرح  ا عمر بعد ذلك 
، لأن بـا  )١(وقد سبق الـدخول إلى السـقيفة  ديـد عمـر لكـل مـن يقـول إن رسـول االله قـد مـات 

  ..بكر كان غائبا حتى إذا حضر السقيفة وبويع انتهت مشكلته 
د ذلك خروجهم من السقيفة والتهريج ببيعة أبي بكر وسحب كل من في الطريق لوضـع يـده وبع

  .في يد أبي بكر وأخذ البيعة منه اختيارا أو كرها
حــتى كــون تلــك الإمبراطوريــة ، وبعــدها  هــذه صــورة مختصــرة عــن الجهــود الــتي بــذلها محمــد 

ـــتي  الدسيســـة والفتنـــة الكـــبرى للانتفاضـــة ونقـــض أبي بكـــر وعمـــر عهـــدهم للخلافـــة الاســـلامية ، وال
زعموا أن الأمة أجمعت على انتخاب الخليفة ، ونحن وإن تعرضنا مختصرا للواقعة ، سـنعود لتفصـيلها 

  :مع التوثيق باحثين 
  .اولا ـ عن أنواع الانتخابات التي جرت وتجري في العالم قديما وحديثا

  .واع الحكومات في جمهوريته ، ونظرة لأصلحها للحكمثانيا ـ سرد نظرية إفلاطون لأن
  .ثالثا ـ نظرة في علم النفس

  .رابعا ـ علم الاجتماع
  خامسا ـ الوراثة والمحيط والتربية

  .سادسا ـ نظرة الإسلام حسب الكتاب والسنة النبوية عن ذلك
  .سابعا ـ تصور لما كان سيحدث فيما لو تحقق ما أراده رسول االله 

  .ثامنا ـ حكارنة الحكومات مع حياة الجسم الإنساني الطبيعي
__________________  

  .بقوله إن رسول االله لم يمت وإنما بعث كما بعث موسى للقاء االله) ١(
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  الحكومات وأنواعها في العالم وأنواع الانتخابات



١٦ 
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  كيف بدأت الحكومات؟

فصل لشرح أنواع الحكومـات منـذ العصـور البدائيـة إلى لا شك أن هذه الدراسة بحاجة لتأليف م
اليــوم ، مستعرضــين فيــه مــا قــام منهــا مــن الشــرق الى الغــرب ومــن الشــمال إلى الجنــوب ، وتــدرجها 
وتطورهـا منـذ تشـكيل العائلــة ، فالقبيلـة فالقصـبات فالمـدن فالحكومــات الصـغيرة فـالكبيرة ، وانتشــار 

فــراد والجماعــات ، ووضــع الــنظم والقــوانين ، وحــدود حقــوق الحضــارات والثقافــات وتأثيرهــا علــى الأ
  .الفرد والجماعة حتى يومنا هذا

وبصـورة مجملـة ، لا شــك أن ا تمعـات تــدرجت مـن صـغيرة إلى كبــيرة فـأكبر وأكــبر حـتى بلغــت 
الإمبراطوريــات الواســـعة ، ومـــن جاهلـــة الى أقـــل جهـــلا ، وتــدرجت بـــالعلم والثـــروة الى مـــا هـــي عليـــه 

  .اليوم
لقـــد كـــان لأدمغـــة المفكــــرين والنوابـــغ ، واحتكـــاك الأفـــراد بعضــــهم مـــن بعـــض ، والفقـــر والثــــراء و 

ومتطلبات الراحة والرفاه ، وظهور الأنبيـاء والرسـل والـدعاة الى الإنسـانية ، لتهـذيب الـنفس وا تمـع 
نفسـه بسبب ما يرتكبه الانسان من المظالم فتشقى بذلك .. ، والدعوات الإنسانية من حين لآخر 

الأثر الذي خلف وعيا ودعوة لإقامة أسس للحكم .. ويشقى غيره ، وما يعكسه هذا من رد فعل 
  والعدالة الإنسانية والابتعاد عن المظالم ، ووضع قوانين مستمدة من المنطق والعدالة والعرف
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تقـال الحضـارات والعادة في كل قبيلة ودويلة فدولة ، وتأثير الواحدة على الأخرى ، وتبادل الآراء وان
  .والثقافات من الواحدة للأخرى

وقــد كانــت في البــدء العائلــة أســاس الجماعــة ، حــتى إذا توســعت وتكــاثرت وضــمت العائلــة بعــد 
توالــدها عوائــل أصــبحت قبيلــة ، فقبائــل متجــاوره انضــمت إلى بعضــها بنــاء علــى الغريــزة الإنســـانية 

  .لحب الظهور والتسلط
البدائيــة والــدويلات المتجــاورة ، وبضــم الكبــيرة الصــغيرة طبــق ولــنفس الســبب ظهــرت الحكومــات 

القانون الطبيعي تشكلت الـدول ثم الـدول الكـبرى ، مـن شـعوب متمـايزة بحضـارا ا وتمـد ا ، وفيهـا 
  .حصل تبادل الآراء في مختلف العلوم الفلسفية والاجتماعية والطبية والسياسية وغيرها

أكثرهـا حكومـات اسـتبدادية مطلقـة ، تحـت نفـوذ سـلطة  وكانت ولا شك بحكم الغلبة والحروب
مطلقة تستمد نفوذها من رئيس الدولـة وهـو الملـك أو قـل ملـك الملـوك ، وإلى ذلـك نـرى في الشـرق 
والغـرب السـلطات الثانويـة المتنفـذة مـن الناحيـة الروحيـة والنفسـية مـن الكهنـة ورجـال الـدين ، أولئـك 

نفوذهم أهم العلوم الاجتماعيـة والنفسـية والطبيعيـة ومـا وراء  الذين كانوا على الأغلب بيدهم وتحت
الطبيعــة ، وبعــض الســلطات الــتي كــان لهــا تأثيرهــا علــى الســلطات العليــا نفســيا ، كمــا نــرى ذلــك في 
بــلاد مصــر وبابــل العائــدة لتــأثير المعابــد ، وبعــدها اليونــان وبــلاد فــارس خصوصــا حينمــا  ــض فيهــا 

يــين ومــا وراء الطبيعــة ، وتوســعت الأفكــار ، ووضــعت حــدود ومــوازين العلمــاء والمدرســون مــن طبيع
لاستبداد الملوك ورجال الدين ، و ض الرسل والأنبياء لاستنفار النـاس والاهابـة  ـم ، لصـد المظـالم 

  .وردع المفاسد
وعنـــد تحديـــد الســـلطات العليـــا في بعـــض الـــدول ، تشـــكلت عـــوض الســـلطات المطلقـــة مـــن فـــرد 

إدارة دفــة الحكومــة كمــا نــرى ذلــك عنــد اليونــان في واحــد ســلطات تضــم عــ ــ دة أشــخاص يقومــون ب
  تشكل القناصل ، وعند الرومان ، ونزع بعض السلطات
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وإعطائها للمراكز الدينية ، وظهور الفكرة الديمقراطيـة البدائيـة والأرسـتقراطية الأفلاطونيـة الـتي سـنورد 
ـــذ  شـــرحها فيمـــا يلـــي ، حـــتى دخلـــت أنظمـــة الكنـــائس في أورپـــا وظهـــرت قوتـــان متنافســـتان فيهـــا من

  .اعتناق المسيحية ، وتسلط الكنائس بمعتقدا ا حتى على السلطات والحكومات
وحين ظهـر حكـم اسـتبدادي جديـد في الغـرب وحـدث ا يـار اجتمـاعي في الشـرق فـوجئ العـالم 
ن مزايــا ومــا يجــب أن  ت بالإنســان ومــا يحملــه مــ ــتي بلغــ ــك العقيــدة ال بالعقيــدة الإســلامية الفــذة ، تل
يتمتع به من خصال لبلوغ سعادته حدودا من الكمال لو انصاع إلى رسولها الإنساني الكـريم ونبيهـا 

ربــــاني الحكــــيم ومــــا خطــــه لــــه مــــن الخطــــط العظمــــى لســــاد الســــلام والرحمــــة والســــعادة بــــين الأفــــراد ال
والجماعـــات ، ولأصـــبح أفـــراد النـــوع الإنســـاني بمـــا فـــيهم مـــن أســـود وأحمـــر وأصـــفر وأسمـــر وأبـــيض في 
الشرق والغرب والشمال والجنوب على اختلاف لغا م وطبـاعهم وعناصـرهم وأذواقهـم متسـاوين في 

والواجبات تجاه الآخـرين ، ولسـادت المحبـة مكـان الضـغينة ، ومـا تجـرأ أن يعتـدي مـن زاغـت الحقوق 
نفسـه أو طغــى هـواه علــى الغــير ، تحـت تربيــة عالميــة متينـة ذات أصــل متــين واحـد ، وأصــبحوا بحكــم 

ولـه العدالة والبر والإحسان والتعاون والمحبة المتبادلة إخوانا صدقت نيا م مع آمالهم يصدق عليهم ق
  .)١( )إن أكرمكم عند الله أتقاكم(: تعالى 

عينيـــه بعـــد أن أوضـــح لهـــم  لكـــنهم مـــا إن أغمـــض هـــاديهم ومرشـــدهم ورســـولهم الأعظـــم 
الطريــق وأنــار الســبل وأدلى الحجــج ، وأنــذرهم االله وحــذرهم الفرقــة والمخالفــة والخــروج عمــا أوصــاهم 

وم  ا محم  د إلا رس  ول ق  د خل  ت م  ن قبل  ھ ( تابــه حيــث قــال تعــالىوتــلا علــيهم مــا أنزلــه االله في ك
  الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتھم على

__________________  
  .١٣الحجرات ، ) ١(
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، وخـط لهـم الخطـط ووضـع لهـم  )١( )...أعقابكم ، ومن ینقلب على عقبیھ خل ى یض ر الله ش یئا 
االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم  ما لـن اني تارك فيكم الثقلين كتاب «الأسس وأرشدهم بقوله 

  .»تضلوا أبدا
وصــيه وخليفتــه وهــو يعلــم مــا يقــول إنــه ســيلقى مــنهم اضــطهادا ، لــذا أوصــاه  وقــال لعلــي 

  .بالصبر والتجلد ومدارا م ، وقد رتب ما يلزم للفتح وتعميم الدين
، واختلفــوا واغتصــبوا منصـبه الــذي نصــبه  بيعتـه  عينيـه حــتى نقضــوا فمـا إن أغمــض 

في الثقلــين ، فــأزاحوا عليــا عــن مقامــه ، وأحكمــوا الأمــر  االله فيــه ، وغــيروا وصــية رســول االله 
ـــى  تلـــك العـــترة الـــتي لا تســـير دفـــة الأمـــور لأعدائـــه وخصـــومه مكـــان عـــترة رســـول االله  إلا عل

ـــــم نبـــــيهم كمـــــا قـــــال رســـــول االله  ـــــاب االله وهـــــم الحـــــاملون لعل عـــــواتقهم ، فهـــــم المفســـــرون  مـــــل كت
  .»إنك لتقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل«:  لعلي  

ي أمتـه علـي نعم ، قاتل رسول االله على تنزيل القرآن وبقي تأويل القرآن بعـده لبـاب علمـه وهـاد
  ، وهم الثقل الثاني بعد كتاب االله ، فماذا كانت النتيجة؟ وعترته 
أجـــروا بعـــض أوامـــر االله ونقضـــوا الأخــــرى الـــتي تخـــالف رغبـــا م وتعكـــس أعمــــالهم  )٢(! ... نعـــم

وتفضح منكرا م ، فسار الدولاب الـذي وضـعه رسـول االله لأمـد ثم وقـف ، إذ لم يكـن بيـد أهلـه ، 
  .الضعف بعد القوة ، والتفرقة بعد الاتفاق ، والخذلان بعد الثقة فصار

  ثم لم تمض مدة حتى نرى أورپا المسيحية التي تأثرت بالحضارة الإسلامية
__________________  

  .١٤٤آل عمران ، ) ١(
  .راجع الكتاب الأول والثاني في موسوعتنا هذه) ٢(
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وينهضـــون بعـــد طـــوال الرقـــاد ، يهيبـــون بالنـــاس لأخـــذ حقهـــم الباقيـــة ، يســـتثير علماؤهـــا جهالهـــا ، 
المســلوب وإقصــاء الظلــم والاســتبداد ، فتقــوم الثــورات الدينيــة علــى الكنيســة ، وبعــدها الثــورات علــى 
ملوكهـــــا ، تحطـــــم الأولى تمثـــــال الكنيســـــة و ـــــدم الثانيـــــة هيبـــــة الملـــــوك وصـــــرحهم الشـــــامخ ، ليقيمـــــوا 

الشـــعوب مـــع حفـــظ حـــق الفـــرد ، وأخـــرى شـــيوعية تحـــت حكومـــات سموهـــا ديمقراطيـــة تحـــت ســـلطة 
سلطة الجماعة مع حق الجماعة ، وقامت ثالثة فاشسـتيه لتعـدل بينهمـا وتعيـد الحكـم المطلـق بأسمـاء 

  .أخرى ، وثارت بينها الحروب ولازالت سجالا حتى اليوم
ــذ بــدء التــاريخ الى اليــوم ، وكــل منهــا ، ســواء ــت   تلــك صــورة مجملــة مــن حكومــات العــالم من كان

بــل لا زالــت . مطلقــة أو أرســتقراطية ، ديمقراطيــة أو شــيوعية مــا وفــت بــالحق لا للفــرد ولا للجماعــة
وبـــالا علينـــا وســـخطا علـــى شـــعو ا ، وســـاقت للبشـــرية باســـم الإنســـانية أعظـــم ا ـــازر والـــويلات ، 

  .وجنت على شعو ا أمر ما يجنيه الجاهل وا نون على نفسه أو العدو على عدوه
* * *  
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  أنواع الحكومات في العالم

  ـ: الحكومات على أنواع متعددة ، فمنها 
ورئــــــيس الدولــــــة أو الملــــــك بيــــــده كــــــل الســــــلطات ، ويفعــــــل مــــــا يشــــــاء ،  : المطلقــــــة الســــــتبدادية 

كالحكومات القديمة من الفراعنـة والبـابليين والاشـوريين والرومـان والأكاسـرة وأمثـالهم ، وفيهـا الحكـم 
  .وراثي مطلق
  :الحكومات الدستورية كالحكومات القائمة اليوم ، ومنها  :ومنها 

  الملكية الديمقراطية
  :وهي على الأغلب ذات سلطات ثلاث 

وهي ذات مجلسين ، هما مجلس النـواب ومجلـس الأعيـان ، وفيهـا تسـن أو  :ـ السلطة التشريعية  ١
  .لسلطات الأخرىتعدل أو تبدل القوانين ، وبعد تصديقها من الملك ترسل لتنفيذها إلى ا

وهـي مركـز العدالـة والمحاكمـات في الـبلاد بمـا فيهـا مـن درجـات وشـعب ،  :ـ السـلطة القضـائية  ٢
وفيهـــا مراكـــز الـــتظلم وإحقـــاق الحـــق وشـــكاية الشـــكاة وملاحظفـــة ا ـــرمين والجنـــاة وإصـــدار الحكـــم 

  .لتنفيذه
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  .ائر الرسمية وغير الرسميةوهي الحكومة بما فيها من الوزارات والادو  :ـ السلطة التنفيذية  ٣
مـــن ) أي الملـــوك(والملكيـــة هـــذه تختلـــف مـــن حيـــث نفـــوذ الملـــك في الســـلطات الـــثلاث ، فمـــنهم 

يصــدر الأوامــر الــتى يجــب تنفيــذها مــن قبــل الســلطات الــثلاث ، وهــي جميعــا ذات صــبغة ظاهريــة لا 
فهــي . لا إذا شــاءتقــوم بــأي عمــل صــغير أو كبــير إلا بإرادتــه ، ولــيس لهــا أي قــدرة علــى أي عمــل إ

  .حكومة دكتاتورية مطلقة في الحقيقة
وثمة ملكية أخرى ليس لها أي صفة مما مر أعلاه ، سوى المصـادقة علـى القـوانيى وذلـك والمظهـر 

  القديم لتوحيد السلطات ، وليس للملك أي مداخلة غير الصادقة
هـي قائمـة علـى نظـام وهناك ملكية ثالثة يختلـف ملكهـا في حـق المداخلـة في أمـور السـلطات ، و 

  .حقوق الفرد ومصالحه في ا تمع
  جمهورية ديمقراطية

  .وفيها يتمتع رئيس الجمهورية بنفس ما يتمتع به الملك من السلطات
ـــات مـــن فـــرض نفســـه فرضـــا علـــى الشـــعب ، وإن ألـــف تلـــك الســـلطات  ومـــن رؤســـاء الجمهوري

نفسـه بـأفراد باسـم هيئـة القيـادة أو وقـد يحـيط . الثلاث وسمـي رئيسـا ، فهـو في الواقـع دكتـاتور مطلـق
أمناء الشعب ، بيد أنه لا يجرؤ احدهم على مخالفته في كثير من الأحيان ، فهو إمـا دكتـاتور مطلـق 

  .أو شبه دكتاتور
  الحكومة الشيوعية

ـــة مشـــاع  وتختلـــف عـــن الأولى مـــن حيـــث النظـــام الاقتصـــادي الجمعـــي ، وإن كـــل شـــئ في الدول
  وليس الفرد فيها كما هو في الحكومة للجميع ، والخدمة جماعية ،
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الديمقراطيـــة بـــل مصـــهور في الجماعـــة لـــيس لـــه إلا مـــا للكـــل ، والســـلطة التشـــريعية بيـــد القيـــادة العليـــا 
للمجتمع ، وبيدها كل مقـادير الدولـة في الـداخل والخـارج ، ولـيس للفـرد سـلطة واسـعة في كـل شـئ 

ســلطة بيــد عصــبة تــتحكم  ــا كمــا تشــاء ، ولــيس خاصــة الملكيــة الفرديــة وحريــة الــنفس والمــال ، فال
  .للأكثرية حساب يذكر

  الفاشستية
والفاشستية تحاول أن تجمـع بـين النظـام الـديمقراطي والنظـام الشـيوعي ، فـتحفظ للفـرد مـا لـه مـن 
الحقـوق في الدولـة الديمقراطيــة علـى أن تحــده مـن بعـض الجهــات ، فتكـون الملكيــات الواسـعة والمرافــق 

يــع ، وتحــت نظــر الدولــة ، و ــذا التحديــد تحــافظ الدولــة علــى حقــوق ا تــع مــن الناحيــة العامــة للجم
  .الاقتصادية ، فيما تراعي في الوقت نفسه حق الجماعة من الناحية العامة
  .وكانت تمثل الحكومات الديمقراطية الملكية وتتزعمها الحكومة البريطانية

  .ا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسيةأما الجمهوريات الديمقراطية فتمهلها وتتزعمه
  .ألمانيا الهتلرية وإيطاليا الموسولينية: وكانت تتزعم الحكومات الفاشستية 
  .وجمهورية الصين الشعبية) الاتحاد السوفياتي السابق(فيما تزعمت الدول الشيوعية روسيا 

  الإسلام
جـــاء بنظـــام يمثـــل .. بق ولم يلحقـــه لاحـــق وأمـــا الأســـلام فقـــد جـــاء بنظـــام جـــامع لم يســـبقه ســـا

  الديمقراطية الواقعية بصورة تشمل الجميع ، فهو يخدم الفرد لأقصى ما
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يمكــن أن يتصــوره العقــل ويخــدم الجماعــة بمــا يلزمهــا ، وقــد راعــى حقــوق البشــر لأقصــى مــا يمكــن أن 
 عمـــره القصـــير وضـــع فهـــو في. يتوخـــاه المفكـــرون مـــن ذوي الألبـــاب والـــرؤى الصـــائبة والآراء المتفوقـــة

أسسا اجتماعيـة واقتصـادية وأخلاقيـة في غايـة المتانـة ، كمـا حـدد القـوانين الحقوقيـة والجزائيـة وأصـول 
ولـولا مـا شـابه مـن أفعـال الانتهـازيين المغرضـين لأزال كـل مـا يـورث . المعاملات والأحوال الشخصية

خـــلال إيضـــائه بـــالبر والإحســـان التفرقـــة والشـــقاق والنفـــاق واســـس الضـــعف المـــادي والمعنـــوي ، مـــن 
والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ولــولا مــن خــالف تلــك الشــريعة الســمحاء وشــوهها ، وغــير 

ـــة والمحبـــة تســـود  حـــدود االله في اوامـــره ونواهيـــه وســـنن الرســـول الأعظـــم  لرأينـــا الســـلام والعدال
رفــق والمحبــة ، وأحلــوا الظلــم والجــور والإجحــاف ، وبــدلوا البشــرية ، ولكــنهم طمســوا مبــدأ العدالــة وال

  .وغيروا
وطالما تغلب العقل البشري السليم وحكم بالصواب ، صارخا بالناس مبشـرا ومنـذرا علـى لسـان 
الحكماء والفلاسفة والأنبياء والرسل وقادة البشر ، ذوي المنطق الصـائب والإرادة المحكمـة ، متـأثرين 

اط العقلــــي والانجــــراف الى الرذيلــــة ، والظلــــم والاســــتهتار وتــــدهور الفكــــر بمــــا شــــاهدوه مــــن الانحطــــ
الإنســـاني إلى وهـــدات الجهـــل والتعاســـة ، فخطبـــوا الجمـــاهير ، وأوضـــحوا لهـــم ســـبل الحيـــاة وجاهـــدوا 
وضــحوا في ســبيل العدالــة وإرجــاع الفــرد إلى وعيــه وصــوابه ، فخلفــوا تراثــا مــن الــنظم المقدســة وسمــوا 

خلـد ذكـراهم ، كسـقراط وإفلاطـون والفـارابي وابـن سـينا ، وبـوذا وكونفوشــيوس ، بالعقـل البشـرى مـا 
وعيسـى  وموسـى  وحكماء من الأغريق والإسلام والهند والصين ، ومن الأنبيـاء كـإبراهيم 

  .وأخص منهم محمدا  
المثلى ، ووضع تلميذه إفلاطـون جمهوريتـه ، وكـان الـذي حـثهم فحدد سقراط الفضيلة ، والدولة 

هـــو انحطـــاط الدولـــة وتغلـــب الرعـــاع باســـم الديمقراطيـــة ، تســـيرها شـــهوا م ، صـــدعوا  ـــذه الأفكـــار 
  لإيجاد دولة مثلى يسعد فيها هذا البشر المتسافل الى
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واعتقد سـقراط ، . السعادة والسلامالهوة السحيقة والى المفاسد ، وأشادوا شريعة ومنهجا يقوده إلى 
أن اجتمــاع الجمــاهير مـــن الرعــاع يزيــدهم تـــدهورا وفســادا ، ويصــبح ذلـــك بــلاء إذا اســتثار أحـــدهم 
بقدرته الخطابية هياج الجماهير ، ومثله بالطبل الفارغ ، وحدد المستبد ، بقوله واصـفا إيـاه أنـه ذلـك 

  .ائزه في نومهالفرد الذي يعمل في يقظته ، كل ما يعمله بوحي غر 
ذلك نظر سقراط الذي حكمت الدولة عليه حنقا بـالموت ، فـأوحى ذلـك لتلميـذه إفلاطـون .. 

هذه النوازع والمثارات لوضع جمهوريته التي بحث فيها ما وراء الطبيعة والآداب والفلسفة ، كما بحـث 
لديمقراطيـة والدكتاتوريـة عن أنواع الدولة ، فتكلم عن الأرستقراطية واعتبرها أرقاها ، كمـا بحـث عـن ا

  .وعن الشيوعية ومبادئ الاشتراكية واليوجينية وعلم النفس
  افلاطون

قبــل المــيلاد مــن أبــوين أرســتقراطيين ، لهــذا نجــده أرســتقر اطــي الشــرب  ٤٢٧ولــد افلاطــون ســنة 
الشـعر دمـع أنـه ينتقـد . فجمهوريتـه جمهوريـة ارسـتقراطية. رغم تأثره بالمحيط وبمجتمعه وتربيتـه وتعليمـه

والكهنوت والأساطير ، فهـو شـاعر ، وقـد اضـطر لحفـظ جمهوريتـه مـن الانقلابـات أن يسـتحل درج 
الأسـاطير الـتي تحفـظ العامـة مـن الشـقاق والانتفاضـة علـى حكومتـه الجمهوريـة الأرسـتقراطية ، ونعثــر 

وسـو بـالعود الى في جمهوريته على الشيوعية والاشتراكية والتعلـيم الحـر والتحليـل النفسـي ، ومـا قالـه ر 
الطبيعـــــة ومـــــا أورده نيتشـــــه وبعـــــض الكتـــــاب في الأدب والارســـــتقراطية ، وبرغســـــن في التعلـــــيم الحـــــر 

حــتى قــال أمرســن أن أفلاطــون هــو الفلســفة ، والفلســفة هــي إفلاطــون ، . والــدافع الحيــوي وغــيرهم
  .فاحرقوا الكتب فكلها من هذا الكتاب

  :م وتتألف جهوريته من عشرة كتب في خمسة أقسا
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  .ـ بحثه في الأول عن العدالة ١
ث عـن أركــان الدولــة ، وتعلــيم طبقـة الحكــام ٢ ث والرابــع يبحــ وبــه يحــدد . ـ الكتــاب الثـاني والثالــ

  .المقصود من العدالة في الدولة تجاه الأفراد
ـ الكتـــاب الخـــامس والســـادس والســـابع بحـــث فيـــه عـــن الشـــيوعية والحكـــام وأصـــول تعلـــيمهم  ٣

  .ومدارجهم
كتاب الثامن والتاسع بحث فيه عن تدهور الحكومة وأدوارهـا حـتى ينتهـى لأعنفهـا ، وفيهـا ـ ال ٤

  .الاستبداد الكامل وذلك ضد العدالة
  .ـ النتيجة وخلود النفس وجزاء الفضيلة يوم الدينونة ٥

 »قيام كل فرد بالعمل الذي يحسنه والخـاص بـه«ا ا : وقد بدأ أفلاطون بالعدالة وحددها بقوله 
ــتي تحكمهــا طبقــة حكــام تعلمــوا تعليمــا عاليــا ، و  إن الدولــة المثلــى بنظــره هــي الدولــة الارســتقراطية ال

ممتــازا بعــد مــرورهم باختبــارات طويلــة واســتطاعوا وبرهنــوا علــى إدراكهــم لمبــادئ الدولــة ، وعلــى رأس 
  .الجميع رئيس الكل المبرز عليهم في العلم والإدارة والشجاعة والقدرة الفكرية وكل شئ

وقسم افلاطون الدولة الي ثلاث طبقات كالجسـم الانسـاني ، فكمـا أن الجسـم الانسـاني ينقسـم 
فالعقلي يقابل القسم الأرقـى في . العقلي ، والحماسي ، والشهوي ، فمثله الدولة: الى ثلاثة أقسام 

مـــا الدولـــة ، أي منبـــع الحكـــم والمنطـــق والـــرأى الصـــائب ، وهـــم الحكـــام ، وعلـــى رأســـهم أقـــدرهم عل
  .وإرادة واجتهادا وشجاعة وتجربة وغيرها من معنوية ومادية

  .والحماسي يقابله رجل الحرب والشجاعة وهو الجيش وما يتبعه
والشـــهوي هــــو بــــاقي الطبقـــات ، عــــدا الأولــــين ، مـــن تجــــار ومهندســــين وأطبـــاء وفنيــــين وعمــــال 

  .وغيرهم
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داخلــة أحــدهم في شــؤون وجمهوريتــه تقــوم علــى أســاس الاختصــاص ، وقيــام كــل بعملــه وعــدم م
الآخــر ، علـــى أن يكـــون العنصـــر العقلـــي هـــو المســيطر الأعلـــى علـــى الجميـــع ، وأقـــدرهم هـــو الـــزعيم 
الأعلى ، وأن يكون هو الحكـيم الأقـدر والفيلسـوف الأعلـى وأكثـرهم علمـا وأوسـعهم فكـرا ، و ـذا 

  .ومقدرةفقط تسير الأمور على فطر ا ويقوم كل واحد حق قيام بما أسندله بكفاءة 
  :وقد وضع لذلك حلولا عملية 

تربيــة وتعلــيم العامــة بعــزل الأطفــال دون ســن العاشــرة لهــذا الغــرض ، وضــبط الكبــار عــن  :أولهــا 
المفاســد ، والاهتمــام منــذ البدايــة بنشــاط الجســم والفكــر بالرياضــة والموســيقى ، والتعويــد علــى الحريــة 

اري للابتعـاد عــن الشــعور بالحقــارة ، فهــو يــرى ذلــك الفكريـة والنفســية ، لــذا فهــو يمنــع التعلــيم الإجبــ
ن طريــق الــدين والإيمــان  بالتشــويق والتحبيــب ، ويــرى وجــوب دعــم القــوانين الأدبيــة بســلطة كامنــة عــ

وبعــد السادســة عشــر امتحــا م في أمــور نظريــة وعموميــة ، فمــن . بــاالله بالرجــاء والعطــف والتضــحية
الكتـــاب والصـــناع والفلاحـــون ، ثم التعلـــيم لعشـــره  ســـقط في امتحانـــه كـــان مـــن الطبقـــة الأدنى وهـــم

ســـنين أخـــرى يليهـــا امتحـــان أصـــعب ، فمـــن رســـب فهـــو مـــن الطبقـــة الثانيـــة وهـــم مســـاعدو الحكـــام 
وضـــــباط الجـــــيش ، ولإقصـــــائهم عـــــن الطبقـــــة الأولى كـــــي لا يتحـــــدوا ويشـــــكلوا خطـــــرا علـــــى الدولـــــة 

ودينيـــا أن ذلـــك مـــن االله ولـــن يتغـــير ، باعتبـــارهم الأكثريـــة بانتفاضـــة أوثـــورة ، يجـــب إقنـــاعهم نفســـيا 
  .وأجاز ذلك التلقين ، ولو عن طريق الأساطير والقصص

ومن نجح دخل في الفلسفة ، وتعلم علوم مـا وراء الطبيعـة ، والحكمـة في الحكـم لخمـس سـنوات 
ـــز الحقـــائق وراء الصـــدر ، وبعـــد الخمـــس ســـنوات يتعلمـــون تطبيـــق هـــذا المـــذهب علـــى  ، وبعـــدها تمي

ـــا قـــد أبصـــروا شمـــس  ٣٥، فيكـــون مجمـــوع الســـنين  شـــؤون النـــاس ســـنة ، يكونـــون  ـــا فلاســـفة نظري
  الحقيقة ، وبعدها عليهم التوغل في الظلمات ، تلك
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ــى الحقــائق ، وخــوض معمعــة  ــتي يعــيش فيــه ســواد النــاس والأشــياء لتطبيــق النظريــات عل الظلمــات ال
جار والصـناع وغـيرهم ، وأخـذ العـبرة ممـا الحياة العملية ، والمنافسات الموجودة بين مختلف طبقات الت

يرونــه مــن تنــافس ومشــاحنات وتصــادم واحتيــال ومكــر ، ومعاشــر م إيــاهم بالكســب والمعــاملات ، 
وذلــك لمــدة خمــس عشــرة ســنة ، وهــي آخــر محــك ، وفيهــا يعــرف الفــائز مــن الخاســر ، والنــاجح مــن 

عنـده أن هـؤلاء غايتـه المنشـودة مـن وقد أتقن الحكمة نظريا وعلميـا ، و . الراسب بعد بلوغ الخمسين
حكــام الدولــة المثلــى ، ولنبــذ الانتخابــات والانتخابــات المزيفــة يصــبح هــؤلاء الرجــال حكــام الدولــة ، 
يتقلدون زمام الحكم دون أن يكون لإخوا م مـن طبقـات الشـعب الأخـرى رأي في ذلـك ، باعتبـار 

عـرفتهم حقيقـة الشـخص المنتخـب والمزايـا عدم قدر م على انتخاب الأصلح لإدراة الدولـة ، لعـدم م
ت تــأثير الخطــب لتوليــد هيــاج وحمــاس مصــطنع في ا تمــع ، هكــذا  اللازمــة لــه ، ومنــع انــدفاعهم تحــ

  .يريد أفلاطون أن يكون التهذيب والعلم والحكمة والتجربة الواقعية هي المسيطرة
مــدون بــل يعملــون حســب  ومــتى بلــغ الحكــام هــذا المقــدار مــن التهــذيب فهــم لا يتقيــدون بقــانون

مقتضيات الحال ، وهم يقتصرون على إدارة الدولة بما فيها دون المداخلة فيما لا يخصـهم مـن مهنـة 
  .وصنعة ، فهم المشرعون وهم الحكام والمنفذون

  :وقد أشار افلاطون الى الأصالة والوارثة 
  .مية وعقلية ونفسيةـ فهو لم يسمح بالتعاقب والتوالد إلا من أبوين سالمين ، سلامة جس ١
  .ـ ويدعو إلى حياة الفطرة والبساطة ٢
  .ـ وأن يكون القسم العقلي سواء في الفرد أو الدولة هو المسيطر على الباقين ٣
  ـ ويعتبر العدالة هي القوة المنظمة لا القوة ا ردة ، وليست حق الأقوى بل ٤
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  .هي الاتساق والتعادل بين القوى لحق ا موع
  :الحكومات الى خمس كما يقسم 

ويمثلها الرجل الأرستقراطي ، وهو الفرد المثالي الأعلى في سـدادة الـرأى والعلـم  :ـ الأرستقراطية  ١
  .والحكمة والعدالة والقيادة

وتكــون عنــد تفــوق العنصــر الحماســي وإخضــاعه بقيــة العناصــر وهــي الحكومــة  :ـ التيوغراســية  ٢
  .لغضبالعسكرية ، وتقابل الفرد الحماس أو ا

وهـــي وليـــدة التيموغراســـية ، حينمـــا يطغـــى حـــب الثـــروة حـــتى يصـــبح أســـاس  :ـ الاوليفاركيـــة  ٢
  .الجدارة
وهــي حكومــة الرعــاع الفقــراء الثــائرين علــى أصــحاب الثــروة باســم المســاواة في  :ـ الديمقراطيــة  ٤

ـــاء الحقـــوق ، وتتســـم بالاســـتباحة والفوضـــى ، حيـــث يطغـــى فيهـــا الرعـــاع حـــتى علـــى العلمـــاء والأ دب
والحكمــــاء ، والأولاد علــــى الآبــــاء ، والتلامــــذة علــــى المعلمــــين والمــــربين ، والصــــغار علــــى الشــــيوخ ، 

  .والخدم على السادة ، فلا يقام لهم وزن باسم المساواة
ولا تفـــــرق بـــــين الـــــوطنيين والـــــدخلاء ، ومـــــن خصائصـــــها ســـــحق المقدســـــات والازدراء بالشـــــرائع 

  .والنظم
  .يد الانتهازيين عند الغلبة على الرعاع من غير الطبقة الأولىوتكون ب :ـ الاستبدادية  ٥

والانتهـازي هـو بطــل الجمـاهير المختــار في الأحـزاب ، يعـارض مــن انتهـازيين آخــرين مثلـه ، حــتى 
إذا ما غلب على أمره ولو لأحد وعاد ثانية لسبب ما بعد إقصائه ، عـاد أقـوى وأكثـر شراسـة علـى 

بحـــراس خـــوف الاعـــداء ، بادئـــا بالقضـــاء علـــى منافســـيه كفـــرد خصـــومه ممـــا مضـــى ، وأحـــاط نفســـه 
  .مستبد عنيد
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وخلالهـــا ينشـــغل عـــن أصـــدقائه ومعاضـــديه فـــيرون منـــه قلـــة الاكـــتراث ، وهـــم الـــذين أيـــدوه ، فيخلـــق 
بينهم جوا تتخلله الريبـة ، فيحـاول الـتخلص مـن هـؤلاء الأخـيرين الـذين أيـدوه مـن قبـل حـتى بلـغ مـا 

  .الفاسد والمصلح ويتحول للعامة ويجردهم من السلاح بلغ ، وعندها يقضي على
ــت حالتــه في اليقظــة مطابقــة لمثلــه  ويصــف افلاطــون هــذا المســتبد بأنــه أردأ رجــل ، وهــو مــن كان

فهــو بــؤرة . الأعلــى في النــوم ، ولأنــه أشــد شــرا فهــو أشــد شــقاء ، يتســاوى في نظــره الصــديق والعــدو
  .، وعلى نقيضه الرجل الاستقراطي فدولته أسعد الدولالدولة الاستبدادية ، ودولته أشقى الدول 

وقــد رأى افلاطــون أن المــرأة والثــروة همــا أســباب الاخــتلاف ، لــذا نــراه جعــل النســاء مشــاعة بــين 
  .الحكام ومنعهم من جمع الثروة ولهم التمتع بما يريدون

دية ، كمـــا رأى ان ســـبب الحـــروب هـــو كثـــرة الســـكان فقـــال بتحديـــد النســـل ، ولأســـباب اقتصـــا
فقـــال بـــالاحتراز مـــن التجـــارة الخارجيـــة ومـــاتثيره مـــن منازعـــات ، ويتحقـــق هـــذا اليـــوم في المنازعـــات 

  .الدولية الاقتصادية
  المقارنة بين جمهورية افلاطون والاسلام

  :نرى أن أفلاطون نص على بضعة أمور تكاد تكون أساسا لجمهوريته ، وأهمها 
قيـام كـل فـرد بمـا أودع فيـه ومـا يحسـنه ، إن العدالـة ليسـت إن العدالـة هـي : ـ العدالـة ، فقـال  ١

ت هــي حــق الأقــوى ، بــل الاتســاق والتعــادل بــين القــوى  القــوة ا ــردة بــل هــي القــوة المنظمــة ، وليســ
  .لحق ا موع

  العقلي ،: ـ وحينما قسم الجسم البشري ، وقسم الدولة الى ثلاث قوى  ٢
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في المنزلة العليا الذي يحكم جميع الأقسام ، وهو الـذي  الحماسي ، والشهوي ، وضع القسم العقلي
يقابل أرقى الأقسام في الدولة ، مقر العلم والحكمة والمنطق والرأي الصائب ، والـذي محـص وجـرب 
الأمور ، ويستمد الجميع منـه الـرأى ، وهـو المشـرع والحـاكم والمنفـذ ، و ـذا يسـود السـلام والعدالـة ، 

ا ســعيدة مرضــية كمــا يســعد الجســم بســمو العقــل وحكمــه ، وبدونــه تختــل وتســير الأمــور علــى فطر ــ
  .الموازين ، كما نراه في الجسم الذي تلعب به الشهوات أو يستثيره الغضب والحماقة

  .ـ اعتبر الأصالة والسلامة والاستقامة في الأفراد شرطا للتوالد ٣
  .ـ يجب أن تتمتع جمهوريته بالحياة الفطرية والبساطة ٤
  .يعتبر سلامة الجسم والعقل من أهم الشروط في جمهوريتهـ  ٥
واعتـبر الاسـتبداد وحكومـة العـوام الرعنـاء . ـ جعـل الحكمـة والعلـم والفلسـفة في القمـة للحكـم ٦

  .وكان يحاول الابتعاد عن الانتخابات المزيفة. الجهال باسم الديمقراطية أتعس الحكومات
  حكومة الطبيعة أو الفطرة

  رف ربكاعرف نفسك تع
دعــا افلاطــون الى الحيــاة إلفطريــة البســيطة ، ونــرى الاســلام يــدعو الى حيــاة الفطــرة والبســاطة ، 

ن الأفـواه ونســبوها الى الرســول  أو الى حكــيم أو إمــام ، ومهمــا   وسمعنـا الجمــل أعــلاه تــتردد مــ
ين نعـرف بعضـها وسميناهـا بـالقوانين كان فإن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها ، وهي أن للطبيعة قـوان

الطبيعة من كمياوية وفيزياويـة ، كمـا أن هنـاك قـوانين للحيـوان والنبـات والجمـاد نجهـل أكثرهـا ، وأن 
هناك قوانين تخص كـل جسـم حـي في حياتـه الاجتماعيـة والاقتصـادية وغيرهـا ، وهنـاك قـوانين تشـد 

  .أصر أخرى تعاضدها ، مقابل أخرى تخالفها وتناقضها
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وحيث إن الأنسان أقرب لنفسه . وإن في كل جسم حي حكومة خاصة به كما لجسم الانسان
ث فيهــا : ، والحــديث يقــول  ت تلــك حقيقــة ثابتــة ، لــذا نبحــ مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه ، كانــ
بحثـا مسـهبا ، إلا أنـه وبغيـة  »الحكومـة العالميـة المثلـى«ودمع أني بحثته في كتابي . لنرى بعض الأسرار

  :الوصول الى ما أتوخاه من تقريب الموضوع لفكر القارئ الكريم أبحثه هنا بصورة موجزة ، فأقول 
  الإنسان

أبدع حكومة عالميـة مثلـى توجـد في جسـم الإنسـان ، فالبـدن الإنسـاني كحكومـة قائمـة بـذا ا ، 
عضـاء البـدن ، ومنظما ـا ذات تخصـص كـل في أفرادها الخلايا وجماعا ا في الأنسجة والعضلات وأ

فنـــه ، لهـــا مميزا ـــا وخواصـــها وأعمالهـــا ومراكزهـــا الثابتـــة ، كـــل منهـــا يقـــوم بخدمـــة ا مـــوع ، وا مـــوع 
لخدمة الأفراد ، تشدها رابطة مشتركة ، وصلة وثيقة ، وسير فطري طبيعـي لكـل مـا يـدور في عالمهـا 

شـــد بعضـــها بعضـــا ، لا ينقصـــها في حيا ـــا شـــئ ، فهـــي  الجســـمي ذي القـــوى البدنيـــة والمعنويـــة ، ي
كاملــة ، بديعــة الاتفــاق بمنظما ــا وصــلا ا وأعمالهــا ودفاعهــا وهجومهــا وتــدابيرها الوقائيــة وســعيها 
الـــدائب في إدامـــة الحيـــاة الفرديـــة والحيـــاة الجماعيـــة ، والحجـــيرات والخلايـــا في البـــدن الانســـاني تشـــابه 

وكما ان كل حجيرة وخليـة لهـا أهميتهـا بالنسـبة للجهـاز الـذي تعمـل فيـه  الأفراد في ا تمع البشري ،
فكــذلك المــرء لــه أهميتــه بالنســبة للمجــال الــذي يعمــل بــه ، فحجــيرة المــخ والمخــيخ ، وحجــيرة القلــب 
والكبد والكلية تختلف أهمية عن بعضها ، كما تقل عنها أهمية حجيرات أعضاء الحركة في الأطـراف 

جهزة البصر والسمع والذوق تقابلها حجيرات أقل أهمية ، تلـك هـي حجـيرات ، وهكذا حجيرات أ
البشرة والأنسجة الواقية في الجانب الوحشي من البدن الإنسـاني ، ورب مجموعـة مـن حجـيرات المـخ 

  والمخيخ أو عضلة القلب والتنفس تبلغ من الأهمية بمكان تتوقف عليه إدامة الحياة ،
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  طراف والزوائدفي حين لا يكون ذلك في الأ
ومثـــل هـــذا نجـــده في ا تمـــع البشـــرى بالنســـبة لمكـــانتهم ، وقـــد أحاطـــت الطبيعـــة كـــل عضـــو ومـــا 
يحتويه من الحجيرات المهمة على قدر أهميتها بحصون واقية لمكانتها ومركزها المهم في ا تمع القائمـة 

م ومثلـه المخـيخ ، ويليـه فيه ، لذا نرى كيف صانت الطبيعة المـخ بطبقـات الشـحوم والأغشـية والعظـا
القلــب والغــدد الصــماء ، حــتى بإمكاننــا إن نقــدر أهميــة كــل عضــو ومــا يحويــه مــن حجــيرات بدرجــة 
الاهتمام والحفاوة والصيانة والوقاية التي أحاطت به الطبيعة هذا القسم ، وتركت له الفرص الكاملـة 

ــــرى في ا لأنســــجة الواقعــــة في الجانــــب للقيــــام بأعمالــــه بعيــــدا عــــن المخــــاطرات والمزعجــــات ، كمــــا ن
الوحشــي للبــدن ، أخــص منهــا العضــلات فالبشــرة ، بمــا تشــمل مــن الحجــيرات هــي أقــل أهميــة مــن 

  .الأولى
وفي ذلــك عـــبرة وعظــة يلزمنـــا رعايتهــا في مواضـــع الشــبه مـــن ا تمــع الانســـاني ، ثم تخصــص كـــل 

يقــوم بــه مــن  حجــيرة مــن العضــو وكــل عضــو حســب مكانتــه وأهميتــه ومــا خــص بــه ووضــع لــه ومــا
الأعمـال بالنسـبة لــه ولعضـوه مـن جهــة ، والرابطـة المشـتركة بينــه وبـين بقيـة الأعضــاء الأخـرى ودرجــة 
ــــه المراكــــز  مســــاعدة الواحــــد للآخــــر ، أو في حالــــة حــــدوث اخــــتلال بســــيط أو كبــــير كيــــف  ــــتم ب

نـة والعنـاء ، الحساسة بالدرجة المناسبة لتلافي النقص ، متحملـة كـل منهـا علـى قـدرها مـن هـذه المعو 
  .من جهة أخرى

فمـــا مـــن حجـــيرة في حجـــيرات البـــدن الانســـاني إلا ونجـــد لـــه محـــلا للتطبيـــق في ا تمـــع البشـــري ، 
فأفراد ا تمع البشري ينقسمون حسب الأهميـة إلى مجموعـات كبـيرة وصـغيرة ، عالمـة وجاهلـة ، وفيـه 

تمـع الإنسـاني ، ولكـل مكانـه  مختلف الطبقات والزمر والتخصصات ، لكل منها مقام ودرجة في ا 
ن تعويضــها بحجــيرات  كمــا وجــدنا ذلــك في الحجــيرات ، وكمــا أن حجــيرات أنســجة الــدماغ لا يمكــ
وأنســجة عضــلة الكبــد ، وهــذه بــدل أنســجة المثانــة ، وتلــك بأنســجة الجهــاز العصــبي ، فكــذلك لا 

  يمكن ذلك في



٣٦ 

  .ا تمع البشري
مة لابـد أن يسـد بأنسـجة مشـا ة ، وبغـير ذلـك فإن تعويض قسم من عضو على أثر تلفه بصـد

يرفضه العضو ، وربما عاد عليه بالفساد ، إذ ما للرأس يصلح به الرأس ومـا للأطـراف يسـد ويجـبر بـه 
ــك فمعنــاه ارتبــاك وفســاد خــاص وعــام ، بــل تــدهور وخــراب قــد لا  الأطــراف ، وإذا حصــل غــير ذل

البشري ، لذا يلزم تطبيقـة ورعايتـه ، وفي الواقـع  وهذا عينه يحصل في ا تمع. يمكن بعد حين ترميمه
يكفـــي وضـــع فـــرد في غـــير محلـــه لإيجـــاد علـــة تختلـــف في الدرجـــة مـــن بســـيطة إلى عظيمـــة وقـــد تكـــون 

  .فاحشة على ا تمع تكفي لتدميره
ولقـد دلــت التجــارب الطبيـة والعمليــات الجراحيــة علـى صــدق هــذا القـول في عــالم الجســم ، كمــا 

تماعية والعلمية على صحة ذلـك أيضـا في عـالم الاجتمـاع ، ومـا أكثـر الشـواهد دلت الاوضاع الاج
الطبيــة والاجتماعيــة حــتى لتجــد تــدهور وا يــار بــل قــل مــوت الجســم لوضــع فاســد في أحــد أعضــائه 
وتدهور مجتمع وا ياره على أثر وضع عضو في غير محله ، وهذا الفساد والتدهور يعود لدرجـة أهميـة 

  .في الجسمين ، سيان الإنساني أو ا تمع البشريمركز هذا العضو 
  أليست هذه مقارنة صحيحة ومستدلة؟ ألسنا نعترف  ذا؟

ولـــذا ومـــن خـــلال هـــذه المقارنـــة لابـــد مـــن تطبيـــق مـــا تعلمنـــاه مـــن الجســـم البشـــري علـــى الجســـم 
  .الاجتماعي الانساني

  أهمية أجهزة البدن
، أو عــين عشــنا بعــين واحــدة وتحملنــا هــذه  ربمــا إذا فقــدت كليــة مــن البــدن عشــنا بكليــة واحــدة

  الخسارة ، ولكن بفقدان القلب لا يمكن مواصلة الحياة ، وأعظم منه المخ
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  .والمخيخ ، أو حتى فقدان مراكز خاصة منها
  فما هي المراكز المشا ة للقلب والمخ والمخيخ في جسم الجامعة البشرية؟

ة البشـرية كمـا هـو في البـدن الانسـاني ، إلا ليس هناك فقدان بالشكل الأكمل في جسـم الجامعـ
إذا اعتبرنا ا يار القوى المعنوية والاجتماعية أو تدهور الدولة واضـمحلالها ، أو القضـاء علـى العلـوم 

  .والفنون في الدولة بما فيها العلماء والحكماء والأدباء وأمثال ذلك ، مصداقا له
ة في الجســـم الإنســـاني ، ففقـــدان القلـــب في وإن القضـــاء علـــى طبقـــة معنـــاه فقـــدان طبقـــة مشـــا 

الجســـم الإنســـاني يناســـبه القضـــاء علـــى مجموعـــة مـــن أجهـــزة ا تمـــع الانســـاني وضـــرورياته ، كمراكـــز 
المواصــلات والمــؤن ومنــابع الــدفاع والمقاومــة والتغذيــة والتهويــة والميــاه ومــا شــاكل ، ولكــن بــاختلاف 

الجسم الانساني إلا بالقضاء على تمـام افـراده ، إلا  وهو أن الجسم البشري لا يقضى عليه تماما مثل
  .إذا اعتبرنا الموت في كليهما إنما هو موت معنوي لا موت مادي فحسب

وهنا نتساءل هـل بالإمكـان الاسـتفادة مـن أنسـجة غـير مشـا ة في غـير محلهـا؟ إن عـدم التشـابه 
لأنســجة القلــب وهــذه بالنســبة  يختلــف بالدرجــة ، فقــد يتقــارب وقــد يتباعــد ، فأنســجة المــخ بالنســبة

لعضـلات الحركــة ، وأنســجة العضـلات لأنســجة الأعصــاب وهــذه بالنسـبة لأنســجة الفــرد الصــماء ، 
ن مشــا ة لهــا ممكــن ، ولكــن لا يمكــن وضــع قســم مــن عضــلة القلــب لترمــيم  فترمــيم قســم لعضــلة مــ

  .عضلة الساعد أو الشفة ، أو وضع قسم من عضلة الكلية لترميم قسم من الكبد
وأمـا إذا ابتعــدنا أكثــر ، وقلنــا هـل يمكننــا الاســتفادة مــن عضــلات الجسـم عامــة لترمــيم قســم مــن 
المــخ أو المخــيخ؟ فهــو مــا لا يمكــن تصــوره أبــدا في الحــال الحاضــر ، وبالتــالي فــإن اصــلاح عضــو بغــير 

ؤدي الى فســاده ودمــاره ، ومثــل هــذا تمامــا يحــدث في ا تمعــات البشــرية الم طلــوب المناســب لــه قــد يــ
  .إصلاحها
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  حكومة الطبيعة
فجعـل شـئ في غـير موضـعه معنـاه الإفسـاد ، وحـتى إنـه أحيانـا لـو وضـعت ـ بحكـم الاضـطرار ـ 
عضلة شـيخ في عمليـة جراحيـة لترمـيم عضـلة شـاب ، وإن تشـا ت مـن حيـث النـوع ، لا يخلـو مـن 

العكـس أجـدى عيوب ، لأن عضلة الشيخ أقل عمرا وأضعف طاقة من عضلة الشاب ، وربما كـان 
، أي وضع عضـلة شـاب محـل عضـلة شـيخ أو قلـب شـاب محـل قلـب شـيخ ، بـالنظر لقـوة ومقاومـة 
عضـــلة الشـــاب وقابليتـــه لحيـــاة أطـــول ، هـــذا إلى مراعـــاة أمـــور أخـــرى كالتشـــابه في نـــوع الـــدم وغـــيره 

وا مـوع والخصال التي توجد بين الأقارب ، فإن مراعاة ذلـك وتطبيقـه في المقارنـة بـين الفـرد البشـري 
البشــري لــه آثــاره القيمــة وشــأوه البــالغ ، وهــو درس بليــغ في شــتى نــواحي الحيــاة يمكــن الاســتفادة منــه 

  .لمديات قصوى وواسعة ، وربما أدى الى ابتكارات مهمة وعميقة
  ..انظر إلى حكمة االله في الطبيعة ، ومثل هذا تجده في البشر طبيعيا وغريزيا في بعض الموارد 

ترك اســتنفارا وكــدرا في كافــة فــأي نقــص في ع ضــو ـ ولــو تنــاهى في الصــغر ـ وأي اخــتلال فيــه يــ
وإذا أردنـــا إصـــلاح عضـــو مـــا في . الحجـــيرات وأعضـــاء الجســـم لا تنفـــك حـــتى ترممـــه وتعيـــد إصـــلاحه

البــدن فإنمــا نريــد أن نعيــد النظــام والســعادة إلى جميــع البــدن المضــطرب لمــا يجــده في عضــوه مــن ألم ، 
  .ماعة البشرية المشتركة بالحس والشعوروهكذا نظرتنا للج

إن البـــدن كلـــه بمـــا فيـــه علـــى أهبـــة واســـتعداد وعلـــم بـــأدنى ألم وســـرور يصـــيب أي جـــزء منـــه حـــتى 
ــذ يهــب لإصــلاحه ، وهــذا الشــعور حقيقــة واقعيــة يلــزم تطبيقهــا في الجامعــة  القســم المعنــوي ، وعندئ

  .البشرية
منه ، فتراه في حالة متهيجة لإعادته ، فـإن   وقد يصيب البدن داء أو عاهة أو شئ يفقده جانبا

  كان نقصا فلا بد لإكمال سعادته من رفع النقص واعادة صحته
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وقـد يحـدث كلاهمـا ، لـذاترى البـدن . واعتداله ، وإن دخل فيه شئ لا بد من إزالته حتى يعـود سـالما
والـــرض الحاصـــل في يـــدوم اضـــطرابه حـــتى يعـــود الوضـــع الطبيعـــي الى حالتـــه الســـابقة ، ومثلـــه الفســـخ 

المفصــل ، لــذا تــراه متورمــا متألمــا لا يقــر لــه قــرار وتــرى الجســم كلــه في اضــطراب وألم حــتى إعادتــه إلى 
  .حالته العادية ، ولا ننسى ما يحدثه ذلك من ضعف وإعياء وإ اك لجميع البدن

المـرء حـتى وهذا عينه يحدث للجامعة البشـرية في الحـوادث المشـا ة ، وقـد تطـول هـذه العلـة علـى 
تراه وتشاهده وهو بائس منهك وليس له بد سـوى إعـادة الشـئ لمحلـه أو إزالـة الشـئ المـزاحم عنـه أو  
كلاهما ، ويكفي لاضطراب شعب من أدناه إلى أقصاه وضع رجل في غير مركزه ، أو إدخال رجـل 

  .في مكان غير مكانه ، وكلما كان هذا المركز والمكان مهما كانت الصدمة أعظم وأقسى
وقــد يســبب ذلــك الــنقص أو الزيــادة في الجســم عيوبــا في جهــات أخــرى مــن البــدن ، تبقــى علــى 
مرور الزمان تحتاج إلى الاصلاح وإن أصلح العيب الأول ، وله مشا ات في جسـم ا تمـع البشـرى 
إذا توفقنــا لإرجــاع الشــئ إلى أصــله أو إخــراج الشــئ الغريــب منــه ، كــان مــن الضــروري إصــلاح  ، فــ

  .لات الحاصلة على أثر الصدمة الواردةالاختلا
وهنــــاك أمــــر بــــالغ الأهميــــة ، وهــــو تشــــخيص الــــداء والأدواء ، وتشــــخيص العواقــــب والآثــــار الــــتي 

  .حدثت له على مرور الأيام والسنين ، ومهم جدا نوع العلاج في كل منها بعد التشخيص
العــلاج للآثــار الســيئة الــتي وكلمــا طــال الأمــد ، صــعب . وهــذا عينــه يحصــل في الجامعــة البشــرية
  .خلفتها المدة وما أولدته من الانحرافات

وربما اعتاد البشر خلال المدة الماضية على علاجات لرفـع إلمـه ، وهـذه نفسـها تخلـق فيـه عاهـات  
  كأداء حتى بعد زوال أو إصلاح الداء الأصلي ، كإعادة العضو
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يــاده علــى تنـاول المــورفين المخـدر ، وهــذا ربمــا لم المتفسـخ إلى محلــه وزوال الألم ، لكـن بعــده يبقـى اعت
يكـــن أقـــل شـــدة بـــل كـــان أشـــد عنـــد الـــترك مـــن نفـــس الصـــدمة الأصـــلية ، وتلـــك نفســـها في ا تمـــع 

  .البشري
لم يتوصل البشر بعد لدرجة صغيرة من الكمـال المخلـوق في إنسـان ، بـل ولا في أدنى الحيوانـات 

الطبيعي والاستفادة من مكنوناتـه ومدخراتـه وكنـوزه  والحشرات ، وهو بحاجة لبحث مستمر للسلوك
الثمينة التي يحملها كل إنسان لتطبيقها تطبيقا حسنا ، ومنها نشـر الحقـائق وأتباعهـا والجـد للوصـول 
الى الحقيقة ، حتى إذا شعر ا تمـع بـالألم لإصـلاحه وضـع الـدواء الطبيعـي لـه ، وأن يعلـم أن سـروره 

ا يتوقـــف علـــى ســـعادة وشـــقاء مجموعـــه كمـــا في البـــدن الإنســـاني ، وأن الحقيقـــي وشـــقاءه الـــواقعي إنمـــ
يكون كالبـدن الإنسـاني ، لـيس فيـه كـذب ولا ريـاء ولا خـداع ، بـل كـل حقيقـة ، وكلـه سـرعة فائقـة 
ت أدنى  ــ ت إن قرب ــ ص علاجــه ، فأن أســرع مــن لمــح البصــر فيمــايخص العلــم بوقــوع الحــادث وفيمــا يخــ

وان انتقــل حــالا لضــم الطــرف ثم الشــروع حــالا لترمــيم مــا خــرب ، حــرارة أو آلــة واخــزة إلى أدنى حيــ
  .هكذا يجب في ا تمع

هـــذه مقارنـــة تعرفنـــا حكمـــة الطبيعـــة وإتقا ـــا ومـــدى جهلنـــا ، وأي جهـــل اعظـــم مـــن أن نطلـــب 
  .السعادة عن طريق الشقاء

 وبمقــــدار أهميــــة. وتمتـــاز الحجــــيرات بعضــــها عــــن بعــــض بالنســــبة للمركــــز الــــذي تشــــغله في الجســــم
فحجـيرات المـخ تحـاط ـ لأهميتهـا ـ بقشـرة . الوظيفـة الـتي تؤديهـا يحـافظ عليهـا ، وتصـان بتلـك النسـبة

شـــحمية وتليهـــا أغشـــية وعظـــام ، كمـــا تختلـــف مـــن حيـــث غـــذائها ومـــدة حيا ـــا بالنســـبة لحجـــيرات 
البشــرة ، فبقــدر مــا تســديه للجســم مــن خدمــة يكــون مقامهــا وشــأ ا ، والمحافظــة عليهــا أكثــر ومــدة 

  .يا ا أطول ، كلما سمت وارتفعت بخدما ا ، ويقدم لها غذاء على قدر مجهودهاح
  هكذا يصنع لمن يجب أن يناط إليه المركز الأعلى لقيادة الأمة ، وكيف يجب أن
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ــتي تتمركــز فيــه أصــالة الســلامة ، ومــن تكــون  ــى مركــزه بنظــر افلاطــون أحكــم الحكمــاء وال يحــافظ عل
  .دارة واعتمدت عليه النخبة العالمة من الأمة لا الرعاعتربيته أرفع ، وقد مارس الإ

فهو رغم صغره ، الأسبق للإيمـان والأتقـى والأعلـم والأشـجع والأحلـم  وهل تجد غير علي 
ن لحمــه لحمــه ودمــه دمــه بــل نفــس  والأعــدل والأحــب الله ولرســوله والأقــرب لرســول االله  ، مــ

في آيات المباهلة والطهارة والولاية ، وكما يعرف ذلك بمراجعة الوقائع كيوم خيـبر  رسول االله 
  .)١(وحديث الطير 

وإذا عـــدنا لحكومـــة الطبيعـــة في الجســـم الإنســـاني ففيـــه حقيقـــة ناصـــعة ، وهـــي إننـــا عنـــدما نفقـــد 
ه ومميزاتــه ، فمــن هــو أقــرب عضــوا فعلينــا إبدالــه بعضــو يحاكيــه ومــن جنســه بحيــث يحمــل نفــس صــفات

تع الوا ن  دع أبناءن ا وابن  اءكم (وقـد أثبتـت آيـة المباهلــة  ليشـغل محـل محمــد  مـن علـي 

إنم ا ول یكم (إن عليا نفس محمد ، وفيـه آيـة الولايـة  )٢( )...ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 

 لـه . )٣( )قیمون الصلاة ویؤت ون الزك اة وھ م راكع ونالله ورسولھ والذین آمنوا الذین ی
إنــه بــاب  ومنزلتــه ، وقــد أيــد ا الأحاديــث ، فقــد قــال رســول االله  نفــس صــفة محمــد 

الثقلــين   إني تــارك فـيكم«: علمـه وأعلـم وأتقــى الأمـة ، وقــد وصـى بــه رسـول االله في حــديث الثقلـين 
إن عليـا مـني بمنزلـة «، وحـديث المنزلـة  »كتاب االله وعترتي أهل بيتي مـا إن تمسـكتم  مـا فلـن تضـلوا

ن موســى إلا أنــه لا نــبي بعــدي علــي : ، والأحاديــث الكثــيرة الجمــة الــتي قــال في بعضــها  »هــارون مــ
  لزومقوله ب وكم كرر . مني وانا من علي ، لحمه لحمي ودمه دمي

__________________  
الجـزء الأول والثـاني اسـنادا مسـتمده مـن الصـحاح والمسـانيد والمؤلفـات لأهـم ائمـة  تجد اسناد ما ذكرنا في علي ) ١(

  .المذاهب ورجالا م ، راجع الجزء في الأول والثاني من موسوعتها هذه لنرى اسناد ما ذكرناه
  .٦١آل عمران ، ) ٢(
  .٥٥: ائدة ، الآية سوره الم) ٣(
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اتباعــه إن شــئتم أن لا تضــلوا ، وكــم قــال إنــه أخــي ووزيــري ، فهــل هنــاك مــن هــو أولى وأنســب مــن 
مــادة ومعــنى ، وقــد نزلــت فيــه الآيــات المــارة الــذكر وغيرهــا  ليحــل محــل رســول االله  علــي 

  .حتى بلغت الثلثمائة آية
الوحيد بين قومه الذي تتزعـزع اثـر موتـه الأمـة ، وهـذا مـا نطقـت بـه  فقد كان رسول االله 

وما محمد إلا رس ول ق د خل ت م ن قبل ھ الرس ل اف أن ف لأن م ات أو قت ل انقلب تم عل ى (الآيـة 

  .)١( )...أعقابكم 
وهـــداهم إلى  ول االله وحفظـــا مـــن هـــذا الانقـــلاب والا يـــار إلى الضـــلال ، فقـــد دلهـــم رســـ

السـبيل القـويم الـذي إن تمسـكوا بــه مـا كـانوا ليضـلوا أبـدا ، وهــو التمسـك بـالثقلين ، واتبـاع أخيــه في 
  .)٢(! حديث الغدير ، وقبله يوم الدار وغيرها وغيرها

__________________  
  .... ، الآية. .. سورة) ١(
لاقترا م بالكتاب الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين :  دلالته على عصمة أهل البيت حديث الثقلين : الرضوي ) ٢(

يديه ولا من خلفه ، وتصريحه بعـدم افـتراقهم عنـه ، ومـن البـديهي أن صـدور آيـة مخالفـة للشـريعة سـواء كانـت عـن عمـد أم 
انطباق عنوان المعصـية عليهـا أحيانـا كمـا في الغافـل ،  سهو أم غفلة ، تعتبر افتراقا عن القرآن في هذا الحال وإن لم يتحقق

ك ، فيقــال . والسـاهي والمــدار في صــدق عنـوان الافــتراق عنــه عــدم مصـاحبته لعــدم التقيــد بأحكامــه وإن كـان معــذورا في ذلــ
تى يـردا علـ . ى الحـوضفلان ـ مثلا ـ افترق عن الكتاب وكان معـذورا في افتراقـه عنـه ، والحـديث صـريح في عـدم افتراقهمـا حـ

  .١٦٦الأصول العامة للفقه المقارن ، ص «: انظر 
  : ـ قال ـ من خطبته فيما خص االله به أهل البيت  ومن خطبة للإمام الحسن السبط 

وأقسم باالله لو تمسكت الأمة بالثقلين لأعطتهم السماء قطرها ، والأرض بركتها ، ولأكلوا نعمتها خضراء من فوقهم ومن 
ولو أنھم أقاموا التوراة والإنجی ل وم ا أن زل (تحت أرجلهم من غير اختلاف بينهم إلى يوم القيامة ، قال االله عز وجـل 

  )٦٦سورة المائدة الآية . ()رجلھمإلیھم من ربھم لأكلوا من فوقھم ومن تحت أ
ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحن ا عل یھم برك ات م ن الس ماء والأرض ولك ن ك ذبوا فأخ ذناھم (: وقال عـز وجـل 

  ) =٩٦سورة الأعراف ، الأية . ()بما كانوا یكسبون
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__________________  
  .مصر ط ٥٨انظر الروائع المختارة من خطب الامام الحسن السبط ص = 

  :وقال الكاتب المصري صالح الورداني 
ت  لقــد تــرك الرســول  زم  بزعامــة الامــام علــي  للأمــة الكتــاب ، وربــط هــذا الكتــاب بــآل البيــ ن التــ فمــ

  .ومن حاد عن الكتاب حاد عن آل البيت  .بالكتاب التزم بآل البيت 
 إن ربــط الكتــاب بالإمــام يضــفي المشــروعية علــى كــل خطــوات الإمــام ومواقفــه ، فهــو قــد اختــير مــن قبــل الرســول 

ــه والنــــاطق بلســــانه ــبر عنــ ــذا الكتــــاب والمعــ ــر هــ ــة ص . ليكــــون مفســ دار  ١٩٩٦ط أولى عــــام  ١١٢انظــــر الســــلف والسياســ
  .الجسام ـ القاهرة

  :الثبت السيد حامد حسين اللكهنوي طاب ثراه وقال العلامة المحقق 
  : دلالة الحديث على عصمة الأئمة من أهل البيت 

أن يأمر باتباع الخاطئين والمخالفين للكتاب  ، وحاشاه  أمر فيه باتباع أهل البيت  ـ لأن النبي  ١
  .والسنة

  قــر م بالكتــاب وأمــر باتباعهمــا معــا ، فكمــا أن الكتــاب منــزه مــن كــل باطــل ، فأهــل البيــت  ـ لأنــه  ٢
  .كذلك

  ... ـ لأنه جعل التمسك  م مانعا من الضلال كالكتاب ، ومن كان جائزا عليه الضلال لا يكون مانعا منه ٣
  .صرح بعدم الافتراق بين الكتاب والعترة ، أي فإ م لا يخالفونه في وقت من الأوقات ـ لأنه  ٤
تى يـردا علـي الحـوض«: ـ لأنه صرح في بعض طرقه بقوله  ٥ وهـذا  »هذا علي مع القـرآن ، والقـرآن مـع علـي لا يفترقـان حـ

حــديث الثقلــين  ٤٤/  ٢: الأئمــة الاطهــار  عبقــات الأنــوار في إمامــة. انتهــى كلامــه طــاب ثــراه. .. تخصــيص بعــد تعمــيم
  .قسم السند

  .٧: الحشر  )وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا(: وقال االله تعالى 
  :وقال الكاتب المصري الاستاذ صالح الورداني 

  :ركائز الاسلام النبوي 
  .. ـ القرآن

  .. ـ آل البيت
  =الأمة بالقرآن وخص عليه في روايات ومواضع كثيرة  لقد أوصى الرسول : القرآن 



٤٤ 

مضــطربة ، مشــتتة ، مستضــعفة لا تســتقر  فهــل تعجــب بعــد هــذا إذا وجــدت أمــة محمــد 
وجبـت  الـذين على حال ، وكيف ترجو فيها خيرا وقـد بـدأت بغصـب منصـب خليفتـه وآلـه 

  !طاعتهم والصلاة عليهم تسع مرات في اليوم ، أي في كل تشهد
  وأخيه ووصيه وخليفته يقتل هل تعجب من انخذال الامة ، ونفس محمد 

__________________  
  ... كانت آخرها حجة الوداع ، حيث أوصى الأمة بضرورة التمسك بالكتاب والعترة آل البيت = 

  :يروي البخاري عن طلحة قال 
بي  كيــف كتــب علــى النــاس الوصــية؟ أمــر  ــا ولم : لا ، فقــال : ؟ فقــال ســألت عبــد االله بــن أبي أوفى ، أوصــى النــ

  .١٨البخاري ، كتاب فضائل القرآن باب . أوصى بكتاب االله: يوص؟ فقال 
  .٢١البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب  .. ويروى أن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه

  :قوله في خطبة الوداع  ويروي مسلم عن الرسول 
  .كتاب االله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب االله ، واستمسكوا به  ..

  .انظر مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي  .. فحث على كتاب االله ، ورغب فيه
تي تشــير إلى أن القــرآن كــان موجــودا علــى عهــد رســول االله  ــ وكــان الصــحابة يتناولونــه مــن  ومثــل هــذه الروايــات ال

  .، وقد برز من بينهم من هو ماهر فيه ، ملتزم به ، يحفظه عن ظهر قلب الرسول 
  ... ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ي وعلى رأس هؤلاء كان الإمام عل

ن مســـعود قولـــه  ت: وروي عـــن ابـــ المرجـــع . واالله الـــذي لا إلـــه غـــيره مـــا انزلـــت ســـورة مـــن كتـــاب االله إلا أنـــا أعلـــم فـــيمن أنزلـــ
  .٣٣٨/  ٢انظر طبقات ابن سعد . بنفس النص ويلاحظ أن هذه الرواية جاءت على لسان الإمام علي . السابق

  .إلا أن أبا بكر حين قام بجمع القرآن لم يستعن إلا بزيد بن ثابت وحده
وعثمان حين ألزم الامة بمصحف واحد اختـار مصـحف حفصـة الـذي كـان قـد جمعـه أبـو بكـر ، ولم يخـتر مصـحف الإمـام 

، ولم يســـتعن بـــأي مـــن هـــؤلاء لا في عهـــد أبي بكـــر ولا في عهـــد  أو ابـــن مســـعود ، أو أبي بـــن كعـــب أو ابـــن عبـــاس 
حف لــدى عائشــة أيضــا لم يســتعن بــه تى أنــه كــان هنــاك مصــ وفصــل . وكتــاب تــاريخ القــرآن. انظــر البخــاري. عثمــان ، حــ

  .»الخدعة«: من كتابنا  »القرآن«



٤٥ 

يستضـعفون  مظلوما ويسب على المنابر بعد كل صلاة عيد ، وهل تعجب وذرية رسول االله 
بعــد موتــه ثم يقتلــون ويقطعــون ويســلبون ويحرقــون ويســبون ويســمون ، وهــل تســتغرب قتــل صــحابة 

وأحاديثـه قهـرا وقسـرا  وهل تستغرب منـع تـدوين سـنة رسـول االله ! )١(رسول االله بعد تعذيبهم 
ــى النخبــة مــن الصــحا ن الضــغط ، ولا يطيــق ، حــتى يمــر الزمــان ويقضــى عل بة وهــم تحــت كــابوس مــ

ــت شــفة ولا يســمح لــه بــالخروج مــن المدينــة إلا تحــت أوامــر صــارمة  ، وهــل  )٢(أحــدهم أن ينــبس ببن
وتضــــرب كعبــــة المســــلمين بــــالمنجنيق ، ويقتــــل فيهــــا  تســــتغرب أن تســــتباح مدينــــة رســــول االله 

ـــات بـــل ألـــوف الصـــحابة والمســـلمين قبـــل الآمنـــون ، وهـــل تســـتغرب أن تســـتبيح أم ا لمـــؤمنين قتـــل مئ
 شــروع القتــال وبعــده في حــرب الجمــل ، وهــل تعجــب مــن شــخص يجلــس مجلــس رســول االله 

  !ويسمي نفسه خليفته تم يحلل حرامه ويحرم حلاله ، وما لا يحصى ولا يعد من المنكرات
، ألا تعجــب وأنــت تــرى ! هــي عــن المنكــر نفســه منكــراألا تعجــب إذا رأيــت الأمــر بــالمعروف والن

لأعدائــــه وأعــــدائهم وتزييــــف وتحريــــف  وذريــــة رســــول االله  وتســــمع نســــبة فضــــائل علــــي 
والمســـلمين يبـــذل في غـــير  ، ألا تعجـــب ومـــال االله ورســـوله ! الحقـــائق علـــى رؤوس الاش هـــاد

، أتريـد بعـد هـذا خـبرا لأمـة محمـد والمظـالم تـترى علـى ! الله ، بل في سبيل المنكرات والموبقـاتسبيل ا
  !محبيه ومحبي آله وذراريه وهم أهل الكتاب والسنة وهم المخلصون من شيعة محمد وآله

  ألم يجر ذلك في زمن بني أمية؟ ووضع حجره الأساس في زمن أبي بكر وعمر
__________________  

حابه في زمــن عثمــان ، ومــا باســ) ١( زء ، ومــا وقــع للصــ ذا الجــ حبه ، وســيأتي ذكــرهم في هــ ك ابــن النــويرة وصــ م الــردة كمالــ
  .فعلته أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير في البصرة في حرب الجمل ، وسيأتي تفصيل ذلك في الجزء الخامس

  .سيأتي ذلك في هذا الكتاب والكتاب الرابع في عهد عمر) ٢(



٤٦ 

برفع بني سفيان وتقويتهم؟ لا واالله لن نـدرك العـز ولـن نبلـغ السـلام الـدائم إلا باتبـاع كتـاب  وعثمان
واتبــاع خطــاهم حــذو النعــل بالنعــل ،  االله وتطبيقــه تطبيقــا صــحيحا ، واتبــاع ســنة محمــد وآلــه 

لومـة لائـم ، أولئـك  واتباع صحابته المخلصين الـذين لا تأخـذهم في االله عزوجـل ورسـوله وآلـه 
الـــــذين اتبعـــــوا أوامـــــر االله ونواهيـــــه ورفـــــض كـــــل مـــــن غـــــير وبـــــدل نصـــــوص القـــــرآن وســـــنن رســـــول االله 

ومناهجــه ، وســحق ومحــق مــا تركــوه مــن مخلفــا م المنكــرة وبــدعهم الضــالة وســننهم الباطلــة  
لصـــائب والـــرأي الثاقـــب ، لمـــن وعـــادا م المســـتهجنة ، وقـــد أوضـــحت كـــل شـــئ لمـــن أعطـــي المنطـــق ا

وديـن الاسـلام المبـين وقرآنـه ا يـد  حملت طيات قلبه الإيمان واليقين بحكمة الرسول الأعظـم 
ولم تأخـــذه العـــزة بـــالأثم أو لومـــة لائـــم ، ولم  ، ولم يلـــبس الحـــق بالباطـــل وأخلـــص الله ولرســـوله 

صـــــبية الجاهليـــــة والـــــنفس الأمـــــارة بالســـــوء والعـــــادات المزريـــــة الـــــتي خلفتهـــــا الســـــنون تغلـــــب عليـــــه الع
ت النبــوة  والأحقــاب ، علــى يــد أعــداء الرســول  ، ومــن هــو اشــد عــداوة   وأعــداء آل بيــ

كآل أمية وآل مروان ، ومن أسند لهم ذلك الملك وهيأه لهم ، ومن سـار علـى هـداهم وهـدى أئمـة 
  .السوء والمنحرفين عن الصراط المستقيم والمنجرفين إلى هوة الضلال السحيقة



٤٧ 

  علم التربية

  :م في نواح ثلاث يهتم علماء التربية اليوم في بانتخاب الافراد ، والأفراد يتمايزون بينه
وقد اعتقـدوا وثبـت علميـا أن الصـفات الخلقيـة والخلقيـة تنتقـل للأبنـاء والأحفـاد مـن  :ـ الوارثة  ١

ــــاء والأحفــــاد أيضــــا الصــــفات  الآبــــاء والأمهــــات والاجــــداد والجــــدات بــــالتوارث ، كمــــا تنتقــــل للأبن
والنفسـية والاجتماعيـة وكثـير  المكتسبة ، وممـا ينتقـل الكثـير مـن الأمـراض التناسـلية والأمـراض الروحيـة

مـــن الطبـــاع والأخـــلاق ، فـــترى علـــى الأغلـــب في العوائـــل الواحـــدة أن الصـــفات الحميـــدة والفضـــائل 
والمحاســـن أو عكســـها المســـاوئ تنتقـــل إلى الأبنـــاء مثلمـــا تنتقـــل لهـــم التقـــاطيع والأشـــكال والملامـــح ، 

ا عــرف الأبنــاء لســلوكهم وســـيمائهم وطالمـــ. وكثــيرا مــا يعــرف مــن ملامـــح الأبنــاء نســبهم إلى العائلــة
ــــبر  بالنســــبة لآبــــائهم القــــريبين أو البعيــــدين ، وكمــــا تنتقــــل بعــــض المزايــــا الحســــنة مــــن حــــب الخــــير وال
والاحسان ، تنتقل مثلها السيئة كالشراسة والتعدي والإجحـاف والمسـاوئ الأخـرى ، وكمـا تـرى في 

هــا في غــيرهم انتقــال الشــذوذ والانحرافــات الــبعض انتقــال العقــول الســليمة والأذواق الحميــدة تــرى مثل
  .الخلقية كالسفه والجنون

لــذا تــرى في كثــير مــن العــائلات الــتي تبغــي التــزويج ســواء لأولادهــم أو لبنــا م أ ــم يطلبــون قرنــاء 
  سالمين من الانحرافات الوراثية في آباء القرناء وأجدادهم ، وعلى



٤٨ 

حيـث المسـتوى الفكـري وعــدم وجـود عاهـة نفســية الغالـب يبحثـون عـن الســلامة ودرجـة الأفـراد مــن 
أو روحيـــة أو عقليـــة في أفـــراد العائلـــة الخاطبـــة إذا كانـــت مخطوبـــة منهـــا أو المخطوبـــة منهـــا إذا كانـــت 

  .خاطبة ، حذار انتقال تلك العاهة إلى ابنائها
الإخـــوة تشـــمل هـــذه التربيـــة البيتيـــة والتعـــاليم المدرســـية مـــن الأم والأب والأجـــداد و  :ـ التربيـــة  ٢

والأقارب الذين يعيشون معهم ، والتعليم عند المعلمين وآرائهـم ودرجـة تـأثير هـؤلاء المـربين والمعلمـين 
علـى هــؤلاء الناشــئة في ســلوكهم البيــتي والاجتمـاعي والصــفات الأخلاقيــة والعــادات الاجتماعيــة مــن 

  .الحسنات والسيئات المنتقلة للمتعلمين
لتي يقضي فيها هـؤلاء الأطفـال والصـبيان والشـباب بقيـة فـراغهم ويقصد به البيئة ا :ـ المحيط  ٢

عنـــــد مختلـــــف الجماعـــــات ، كالأصـــــدقاء ومحـــــلات النزهـــــة واللعـــــب والاســـــتمتاع وا ـــــالس والتجـــــارة 
والاكتســـاب والجـــيران والأمـــاكن الـــتي يمـــرون فيهـــا في الـــذهاب والإيـــاب ، والـــذين يســـرحون ويمرحـــون 

  .ةمعهم وأصدقاء آبائهم وبقية العائل
ونسـتطيع أخـيرا أن نعـرف الأشـخاص بعـد مـرورهم في هـذه الأدوار ، مـن طـرز سـلوكهم وآرائهـم 
ن نــوع  ن ذلــك نســتطيع أن نقــدر مــ وأعمــالهم وبــيعهم وشــرائهم ودرجــة ثقــافتهم ونوعهــا ، وأعظــم مــ

  .الوراثة والتربية والمحيط حياة الناشئة وسلوكها الأدبي والأخلاقي والاجتماعي
فشـتان بـين مـن نشـأ في أحضـان النزاهـة والفضـيلة وكـرم الاخـلاق وتـربى علـى يـد أعظـم مــرب في 

كـريمين   )١(ومن أبـوين موحـدين  ٦البشرية وأسماهم خلقا وأرفعهم مثلا ، ذلك الصادق الأمين محمد 
  .وبين غيره من الناس

__________________  
  .أسناد إيمان أبي طالب وزوجته) ١(



٤٩ 

، الــذي امتــاز بإيمانــه وأجــداده ومكانتــه العائليــة ومحيطــه الجليــل   طالــب ذلــك علــي بــن أبي
وتربيتــه الفــذة علــى يــد أرقــى البشــر وأصــدقهم وأحكمهــم وأرفعهــم نفســا وأعظمهــم خلقــا ، مدينــة 
العلم والحكمة الذي اختار له من أقـرب النـاس وأشـجعهم واطـوعهم وأحـبهم لـه ناصـرا ومعينـا وأخـا 

صــيا وخليفــة ، فجعلــه بــاب علمــه وحكمتــه ، وجعــل ذريتــه مــن ذريتــه وذريــة صــفيته الزكيــة ووزيــرا وو 
الطــاهرة ، بــل جعلــه نفســه وأمــين ســره ، ودربــه علــى شــؤون الخلافــة في حياتــه ، في الحــل والترحــال 
برز والمــدير المحنــك عنــد اســتخلافه في المدينــة ، وســفيره في تــلاوة  والحــرب والســلام ، فكــان القائــد المــ

ورة الــبراءة علــى أهــل مكــة ، وواليــه علــى أهــل الــيمن ، وهــاديهم ومعلمهــم ، ومرشــدهم الوحيــد ســ
  .الذي كان مفخرة وعزا للمسلمين ، أينما وجهه فتح االله على يده

ناصر االله ورسوله وحصن المسلمين ، وركـن الإيمـان وقـاهر الجبـابرة وقاتـل الفجـرة ومـذل المشـركين 
ــذي جعلــه جــل شــأنه نفــس  لمحجلــين ، وحبيــب االله ورســوله ، يعســوب الــدين وقائــد الغــر ا ال

رسـوله وطهـره وزوجتـه ونبيـه مــن الـرجس ، وأنـزل فيـه الآيـات البينــات ، وكـرم وجهـه مـن الشـرك وكــل 
مـن . رذيلة وخسة ، وعصمه من أية زلة وخطيئة ، محطم الأصنام والذاب عن دينه ورسوله بالحسـام

صبه علما منذ صباه ولما يبلغ الحلم؟ من مثله في وراثته مـن آبائـه وأجـداده؟ ومـن مثلـه في مثله وقد ن
؟ والـذي كـان تربيته وقيامه وقعوده وتعليمه منـذ الطفولـة والصـبا مـع رسـول االله وخـاتم النبيـين 

  )١(با؟ غوثه ومدركه وفاديه بنفسه ، فهو حبيبه ومدربه ، من مثله يافعا وشا
فهـــو أحكـــم الحكمـــاء الــــذي نـــص عليـــه افلاطــــون ليتـــزعم جمهوريتـــه ، إذ هــــو نخبـــة النخبـــة بــــين 

  .الأعوان والأنصار والأقرباء الأطهار وأبو السلالة الكرام الأبرار
  وهو في حكومة الطبيعة والفطرة البشرية والجسم الإنساني نفس رسول

__________________  
  .اني من موسوعتنا هذهراجع الجزء الأول والث) ١(



٥٠ 

مــن لحمــه ودمــه ونفســه وروحــه ، وعلمــه وحكمتــه وخصــاله وصــفاته ووارثــه ووصــيه ، بمــا  االله 
ـــــبي الاكـــــرم  ـــــد في ســـــوره وآياتـــــه وبمـــــا أبـــــداه الن ـــــه المؤي ـــــه مـــــن الـــــوحي مـــــن االله ونطـــــق بـــــه كتاب ـــــزل ب ن

هــارون مــن موســى ، وذريتــه ذريتــه ، وهــو نفســه وأخــوه ووصــيه  هــو مــني بمنزلــة: عنــه فقــال  
سـتقاتل علـى التأويـل كمـا :  وحبيبه وعيبة علمـه وأبـو ذريتـه ، وهـو الـذي قـال لـه رسـول االله 

هـذا : سلوني قبل أن تفقـدوني ، وخطـب القـوم مشـيرا لصـدره : ، الذي قال  )١(قاتلت على التنزيل 
وهو مـن حيـث الوراثـة والتربيـة والمحـيط نفـس رسـول . )٢( ، هذا لعاب رسول االله سفط العلم 

  .ونفس منزلته االله 
نفس الآباء والمربين ، نفس الخلق والصفات والمكارم والأمجاد ، فقد امتدحه االله في كتابه وأشـاد 

 ، وعـــبر عنـــه في آيـــة المباهلـــة بـــنفس رســـول االله   بـــه وطهـــره مـــن الـــرجس كرســـول االله
وجعل له حق الولاية كرسول االله في آية الولاية وجعله مثلـه في غـدير خـم ، مـولى كـل مـؤمن ومؤمنـة 

ورسـوله ، وهـو ، من أحبه أحبه االله ورسـوله ومـن أبغضـه أبغضـه االله ورسـوله ، ومـن نصـره نصـره االله 
أحـــب خلـــق االله الله في حـــديث الطـــير ، وأخـــيرا هـــو صـــاحب المكرمـــات ، وأبـــو الفضـــائل ، مـــن لا 

، ويســد  أحــد قــط ، ومــن يســتطيع أن يمــلأ مكــان رســول االله  يجاريــه بعــد رســول االله 
؟ إلا هـــو وحـــده طبـــق حكـــم الحكمـــاء ورأى العلمـــاء ، والحقـــائق الـــثلم الـــذي أحدثـــه موتـــه 

  .الصادقة والتجارب الناطقة ، ليس سواه
فهـــل يجـــوز لمـــن نشـــأ علـــى الشـــرك طفـــلا وصـــبيا ويافعـــا وشـــابا وكهـــلا ، وأتـــى مـــا أتـــاه القـــوم مـــن 

ات وعبـادة الأوثـان ، وتخلـق المنكرات من الظلـم والتعـدي ووأد البنـات ولعـب القمـار وشـرب المسـكر 
  بأخلاق القوم واختلطت بلحمه ودمه وكل جوارحه

__________________  
  .راجع الجزء الأول والثاني من موسوعتنا هذه) ١(
  .من خطبة في  ج البلاغة) ٢(



٥١ 

وروحه ومازجت صفاته وأخلاقه ، وهو لا يزال يميل للقوم المشركين ، وكان يحتسيها حتى فتح مكـة 
، وهـــو لا يأبـــه بـــأوامر االله وســـنن نبيـــه  )١(قتلـــى بـــدر مـــن المشـــركين ويقـــرب الصـــلاة ســـكرانا  ويرثـــي
، فـــيرغم وصـــي رســـول االله علـــى بيعتـــه ويجلبـــه حاســـر الـــرأس حـــافي القـــدمين مهـــددا بالقتـــل  

، سـوى قولـه أنــا ، وهـو لا ينازعــه خـوف الفتنـة ، ولا يخاصـمه حــذر الشـقاق  )٢(ليبايعـه قهـرا وقسـرا 
  .عبد االله وأخو رسوله ، ليذكرهم بالحقائق عسى أن يرعووا

، وقــد جمعــوا الحطــب لحــرق داره  وهــم الــذين يعرفــون عصــمة آل البيــت .. ولكــن هيهــات 
الحســن والحســين وريحانتــا رســول االله  الصــديقة الطــاهرة  وفيهــا البتولــة بضــعة رســول االله 

ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة ، ولا يكتفـــون بـــذلك حـــتى يضـــغطوا الزهـــراء بـــين الحـــائط والبـــاب  
ويســقطوا جنينهــا ويضــربوها ، وبعــدها يســلبون نحلتهــا فــدكا علــى خــلاف حــدود االله وســنة رســـوله 

ــلم ، ويقصــون عــترة رســول االله  )٣(  وكــل هــاشمي مــن أيــة ولايــة ، ويــأتون بــأولاد  وس
  .الطلقاء والمشركين لولاية المسلمين

  من يقبل ذلك؟
ن والطمأنينــة أركــان الدولــة.. هــذا  كيــف ! ثم يرجــون أن يســلم جســم الأمــة والــدين ويســود الأمــ

يكــــون ذلـــــك وقــــد اختـــــل الجســــم وأبـــــدل المـــــخ والمخــــيخ والقلـــــب وأعظــــم أجهـــــزة بــــدن أمـــــة محمـــــد 
  بما يخالف ويناقض ذلك العضو؟ لهذا نرى جسم الأمة 

__________________  
  .اسناد شر م للخمرة) ١(
)٢(  

ــر ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا عمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي قالهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة لعلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقولــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم بملقيهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــامعها أعظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرم بســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أكــــ

   
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك  ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي عليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت دارك لا أبقــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حرقـ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــطفى فيهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت المصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــايع وبنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن لم تبـــ

   
  .حافظ ابراهيملبئس هذه المفخرة لشاعر النيل 

  .طالع هذا الجزء) ٣(



٥٢ 

مضــطربا تعمــه الآلام وتســوده الأمــراض ، منهــك القــوى ، مفكــك العــرى ، لم يقــر لــه قــرار ولم يــذق 
ت الأمــة غــير الــنهج ، وســلكت غــير الســبيل الــذي  طعــم الســعادة ، وكيــف يكــون ذلــك وقــد انتهجــ

  ؟خطه لها رسولها الأكرم وقائدها الأعظم 
كـان أولى بـالأمر وأحـق لا علـى وجـه النصـرة بـل علـى وجــه   إن عليـا «قـال ابـن أبي الحديـد 

  .)١( »، وأحق بالخلافة من جميع المسلمين الأفضلية ، فإنه أفضل البشر بعد رسول االله 
كمـــا أخـــرج الشـــيخ ســـليمان البلخـــي الحنفـــي في البـــاب الأربعـــين مـــن ينـــابيع المـــودة عـــن مناقـــب 
الخــــوارزمي ومحمــــد بــــن يوســــف الكنجــــي الشــــافعي في البــــاب الثــــاني مــــن كفايــــة الطالــــب ، وكلاهمــــا 

ما جاء لاحد من أصحاب رسـول «مسندان عن محمد بن منصور عن طريق الإمام أحمد بن حنبل 
  .»مثلما جاء لعلي بن أبي طالباالله من الفضائل 

__________________  
  من شرح  ج البلاغة ٤٦ص ) ١(



٥٣ 

  ـ اللائحة الأولى ـ

، وكــان جلوســه يطــابق المــوازين الشــرعية ، وإن لــه  إن أبــا بكــر جلــس مجلــس رســول االله 
  :الأهلية للأسباب التالية 

لا تجمـع أمـتي « ر وبايعته ، وقد قال رسـول االله ـ ان الأمة أجمعت على خلافة أبي بك ١
  .»على ضلال أو على خطأ

  .رغم توفر الشروط فهو شاب ـ إن أبا بكر شيخ وعلي  ٢
  .عمر: ـ لا تجتمع النبوة والملك في أهل بيت واحد ، كما قاله الخليفة الثاني  ٣
الصــحابة بــايعوا أبــا بكــر طوعــا ، ولــو كــان غــير محــق ، فلمــاذا ـ إن عليــا والهــاشميين وجميــع  ٤
  بايعوه؟



٥٤ 



٥٥ 

  ـ اللائحة الثانية ـ

  :الجواب على الاعتراض 
  :أولا ـ الإجماع على خلافة أبي بكر 

؟ وهــل يصــح مثــل هــذا الإجمــاع بعــد النصــوص الأكيــدة علــى خلافــة علــي )١(هــل صــح الأجمــاع 
  ؟من االله ورسوله  

  !من انتخب عمر
  لماذا لم يترك أبو بكر ذلك لإجماع الأمة؟

  من انتخب عثمان وكيف ساغ لعمر أن يعطي زمام الأمة إلى ستة أفراد؟
  )٢(وما الذي سوغ له الأمر بقتل المخالفين؟ 

__________________  
حاح مســلم ، والبخــاري ، والفخــر  ٤٥٧ص  ٢راجــع تــاريخ الطــبري ج . لم يحصــل إجمــاع ، وأقــر هــذا الجميــع) ١( ، وصــ

وقد حاج الصحابة أبـا بكـر في ذلـك فهـم سـلمان وأبـو ذر والمقـداد وعمـار وبريـدة الأسـلمي وخالـد ابـن سـعيد بـن . الرازي
ونـرى  . العاص الأموي أبو الهيثم وحذيفة بن ثابـت وأبـو أيـوب الأنصـاري وأبي بـن كعـب وسـهل بـن حنيـف وأخـوه عثمـان

مــن المهــاجرين والأنصـار سمــوهم بــالروافض لأ ـم رفضــوا بيعــة أبي بكـر وقــالوا لا يحــق لـه ذلــك وإن الحــق  كـل مــن أبى البيعـة
  .راجع تاريخ البلاذري وابن حجر العسقلاني. لعلي 

  .راجع الكتاب الرابع من موسوعتنا في عمر) ٢(



٥٦ 

  هل صح الإجماع على انتخاب أبي بكر؟ :نبدأ بالسؤال الأول 
أولا كيف بدأ الانتخاب؟ وكيف وقع الاختيار على أبي بكـر دون غـيره؟ وهـل حضـرت  نتساءل

الأمـــة بأجمهـــا هـــذا الانتخـــاب وانتخبـــت؟ وهـــل كـــان صـــحابة رســـول االله مـــن المهـــاجرين والانصـــار 
  والهاشميين حاضرين وانتخبوا أبا بكر؟

ت إمــرة شــاب لم يبلــغ العشــرين مــن ال عمــر ، هــو وكيــف حضــر أبــو بكــر وهــو جنــدي محــارب تحــ
  أسامة بن زيد بن حارثة المرسل على رأس جيش المسلمين للحرب؟

  : ونتساءل أكثر لتوضيح الأمر ، فنقول
جـــيش أســـامة بنفســـه وحثـــه علـــى الســـير حثيثـــا قبـــل وصـــول خـــبره  ألم يجهـــز رســـول االله 

  للإعداد؟
: ان للعن من تخلف عن جيش اسامة قـائلا  فلماذا تأخر الجيش حتى اضطر رسول االله 

  .»هم العن من تخلف عن جيش أسامةالل«
  ومن كان يضم الجيش من المهاجرين والأنصار؟

ألم يضم أبا بكر وعمر وأبا عبيـدة بـن الجـراح ، والنخبـة الباقيـة مـن المهـاجرين والأنصـار؟ ولا بـد 
ـــــف تحمـــــل المتخ ـــــف تخلفـــــوا رغـــــم إصـــــرار رســـــول االله لنـــــا مـــــن الجـــــواب وكي لفـــــون هـــــذا اللعـــــن؟ وكي

بالأسراع في المسير؟ ما كانت غـايتهم مـن هـذا التـأخير؟ أحقـا ان تـأخرهم قلقـا علـى رسـول  
لأنه مريض؟ أم بسبب أن اميرهم شاب وهم يأنفون مـن هـذه القيـادة؟ وهـل يسـوغ لهـم  االله 
؟ وقد جاء وخطـبهم وبـين لهـم أنـه لا ينطـق عـن الهـوى إن هـو إلا عتراض على رسول االله الا

وحي يوحى ، وهو بعد في حالة الصحة ، ومع ذلك تخلفوا ، وخلقوا الاعاذير حتى لعـن رسـول االله 
  بل لعنه  المتخلفين كما مر ، فكيف يسوغ لمن لعنه رسول االله 



٥٧ 

يـوم سمـع أن  )١(االله ان يتقلد زمام امور المسلمين؟ بل وأعظم من ذلك ما اعترض عليه أسامة نفسه 
إنكم تحت إمرتي بأمر رسـول االله ، فمـن خـول لكـم «أبا بكر نصبه عمر وأبو عبيدة خليفة ، بقوله 

ـــأمر رســـ ول االله وتنصـــبون أمـــيرا علـــي؟ أم مـــن خـــول لـــه الانفصـــال وأن تـــأتوا بمـــن هـــو تحـــت إمـــرتي ب
  .»ذلك؟

ترك ذلــك ونعــود لنــرى كيــف انتخــب أبــو بكــر وقــد كــان خــارج المدينــة ، ثم وقــد دخــل المدينــة  لنــ
،  وتجهيــزه مــع علـــي  وذهــب مــع بــني هاشــم والصــحابة المشـــغولين بتغســيل رســول االله 

قيفة؟ وإذا اجبنــا علــى ذلــك بــأن عمــر الــذي كــان يعلــم بمــوت رســول االله فــأين هــو والحضــور في الســ
ويهـــدده  ويعلـــم بغيـــاب أبي بكـــر ، وكـــان يتحـــدى كـــل مـــن يقـــول مـــات رســـول االله  

إلى ربه وأنه سيعود ، هـو لم يمت ، وأنه كموسى حينما ذهب  بالقتل ويقول بأن رسول االله 
الــــذي جــــاء إلى دار رســــول االله ولغــــت نظــــر أبي بكــــر وحــــده دون غــــيره إلى أن الأنصــــار اجتمعــــوا 
لانتخــاب أمــير مــنهم ، وفي الطريــق يستصــحبون معهــم أبــا عبيــدة الجــراح وســالم مــولى أبي حذيفــة ، 

  أكان ذلك عفوا ، أم أمرا مدبرا؟
 زمـن أبي بكـر وعمـر أن الأمـر كـان مـدبرا بـين الأربعـة لقد ظهر من النتائج التي أعقبـت ذلـك في

لـو كـان أحـد الاثنـين حاضـرا : تدبيرا أكيدا وبعيدا ، يوم قال عمر وهو يريـد أن يحيـك أمـر الشـورى 
لمــا أودعهــا للشــورى ، يريــد بــذلك أبــا عبيــدة أو ســالما مــولى أبي حذيفــة ، أولئــك الــذين اتفقــوا علــى 

هكـذا تـوزع المكيـدة والتـدبير مـن . ة وجـاءوا بـام الفـتن وقلبوهـا ملوكيـةاغتصاب الخلافة ودبروا المكيـد
قبلها وبعدها المناصب العاليـة لأبي عبيـدة وسـالم مـولى أبي حذيفـة ، كمـا ظهـر مـن التـدابير المشـتركة 
من أبي بكر وعمر وأتباعهم ، ومن النساء كأم المـؤمنين عائشـة وأم المـؤمنين حفصـة ومـن عاضـدهن 

...  
__________________  

  .٤٥٦/  ٢: تاريخ الطبري ) ١(
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إن عائشة ألقت ليلتها الفتنة بـين الأوس والخـزرج ، بقولهـا لـلأوس إن الخـزرج يحيكـون ويـدبرون «
ت  ت للخــزرج إن الأوس يريــدون انتخــاب خليفــة مــنهم ، فألقــ الأمــر لانتخــاب خليفــة مــنهم ، وقالــ

م مــرض زعــيم الخــزرج إلى ســقيفة بــني ســاعدة الغــيرة والحســد والتنــافس بيــنهم ، وصــباحا يبــادرون رغــ
لانتخــاب أمـــير ، وفي نفــس الليلـــة تحــرض بـــني هاشــم لتجهيـــز وتغســيل وتكفـــين ودفــن رســـول االله ، 
وهــي تــدري أن الصــحابة المــوالين لآل بيــت الرســالة ســوف لا يفــارقو م ، وهكــذا دبــروا الأمــر بليــل 

ارضـــــــين لهـــــــم ، أشـــــــغلوهم برســـــــول االله فـــــــاغتنموا انشـــــــغال الهـــــــاشميين والصـــــــحابة الخصوصـــــــيين المع
وأوقعــوا النــزاع بــين الأوس والخــزرج ، وجــاوا علــى تــدبير مكيــدة في وقــت بلــغ الحســد والحقــد  

غايتــه بــين الأنصــار ، وأمــاط أبــو بكــر اللثــام عــن أول فتنــة في الإســلام ، مشــيدا بالمهــاجرين ، وأ ــم 
ء ومــد يـده ليبــايع أبــا عبيـدة أو عمــر ، فبــادر الاثنـان لبيعتــه ، وأعقــبهم الأمـراء والأنصــار وا ـم الــوزرا

قلـــة مـــن الأوس حقـــدا علـــى الخـــزرج وتلاهـــم بقيـــة الأوس ، وخشـــية أن يحصـــل الأوس علـــى الحطـــوة 
بــادر قســم مــن الخــزرج لمثــل ذلــك ، وكــاد أن يقــع الخصــام بــين الخــزرج وعمــر لــولا مداخلــة أبي بكــر 

خـروج بعـد الاطمئنـان علـى عملهـم يسـتجلبون الآخـرين ، كـل مـن وجـدوا وسياسته ، ثم مبـادر م لل
وكـان فـارس  في الطريق خمطوه ووضعوا يده بيد أبي بكـر ليبـايع معلنـين أنـه خليفـة رسـول االله 

ذلــك كلــه عمــر ، وبعــدها إرســال الرســل لمــن يعرفــون ، تــارة بالاســتعطاف وأخــرى بــالتطميع وأخــرى 
وكتـاب االله ومـا ورد  يف والتهديد ، كانوا وقد تناسوا آنـذاك ديـن محمـد ووصـية محمـد بالتخو 

لا يهمهـــم غـــير الملـــك ، وقـــد دل مـــا أحـــدثوه مـــن القتـــل والســـلب  يـــوم الغـــدير وغـــيره في علـــي 
والنهــب والســبي باســم الــردة والشــرك علــى ذلــك ، ومــا كــان يهمهــم اســتعمال القــوة والقســوة والظلــم 
لكــل مــن خــالفهم أو حــتى ظنــوا أنــه ســيخالفهم ، وهكــذا نــرى الفتــك بمالــك ابــن نــويرة وقتلــه وأفــراد 

ــــى إعراضــــهم ، هــــذا وقــــد ثبــــت لعمــــر عشــــيرته و ــــبهم وســــلبهم وســــبيهم وا أ ــــم  لتجــــاوز عل
  مسلمون ، وأن خالدا واتباعه قتلوا مسلمين وتجاوزوا على أعراضهم ، وأراد إقامة



٥٩ 

الحد على خالـد للقتـل والزنـا ، بينمـا نـرى إبـا بكـر يعارضـه ويبـدل الحـد بالرضـى ، وأعظـم مـن ذلـك 
ون أن يهـــتم باســـتنكار عمـــر صـــاحبه وبقيـــة المســـلمين يعطـــي خالـــدا وســـاما ويلقبـــه بســـيف االله ، د

وشــهود القضــية مــن أن خالــدا قتــل مســلما ونــزا علــى زوجتــه ، وهــذا مــا دعــا بعمــر أن يقــول في أبي 
  .وقد أثبتنا ذلك في هذا الكتاب في قضية مالك وشكايته »إنه لج فيه شيطانه«بكر 

 ، والـتي قـال رسـول االله  وأعظم من ذلك إحاطة بيت فاطمة ، بضعة رسـول االله 
إن (، وقــال تعــالى  »إن فاطمــة بضــعة مــني مــن آذاهــا فقــد آذاني ومــن آذاني فقــد آذى االله«: فيهــا 

  )٢(. )١( )الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله في الدنیا والآخرة وأعد لھم عذابا مھینا
.. أمرضوها وأسـقطوا جنينهـا ، حـتى ماتـت وهـي غضـبى علـيهم ، نعـم فهم أغضبوها وأرهبوها و 

، وقد ثبت للجميـع غصـب فـدك ولم يسـتطع أبـو بكـر إثبـات مـا تقولـه علـى  »فدكا«وسلبوا نحلتها 
لقــد ثبتــت وصــحت دعواهــا ، كمــا .. ، نعــم  »نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نــورث« رســول االله 

  .ووضعه الحديث كاذبا وتزييفه على رسول االله  ثبت تجاوز غاصبها
، ولعلـي  وأشد من ذلك الغصب غصب الخلافة التي نص عليها الكتـاب والسـنة في علـي 

حاسـر الـرأس حـافي  بعـدها جلـب علـي .. من بعده ، وبعدها مـاذا؟ نعـم  وحده وأولاده 
أنا عبد االله وأخـو رسـوله ، مهـددين إيـاه بالقتـل إن لم يبـايع : قسرا إلى أبي بكر وهو يقول  القدمين
  .أبا بكر

__________________  
  ....... ، الآية ...... سورة) ١(
ن ابــن مخرجــة أن رســول االله : الرضــوي ) ٢( ني فمــن أغضــبها أغ: قــال  أخــرج البخــاري عــ . ضــبهافاطمــة بضــعة مــ

  باب مناقب فاطمة  ٣٠٨/  ٢: صحيح البخاري بحاشية السندي ، ط عيسى البابي الحلبي 
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بر رســول االله باكيــا قــائلا مــا قالــه هــارون لموســى  يــا ابــن أم إن القــوم «ونــراه يلقــي بنفســه علــى قــ
بالخلافــــة  ، وهــــم الــــذين بــــايعوه في غــــدير خــــم قبــــل شــــهرين وهنــــؤوه »استضــــعفوني وكــــادوا يقتلــــونني

  .والامامة
لقــد أرادوا قتلــه مــرة أخــرى يــوم أوصــى أبــو .. وهــل انتهــى هــذا الأمــر إلى هنــا وحســب؟ لا أبــدا 

بكر خالد بن الوليد أن يقتل عليا حينما يتشهد أبو بكر في صلاته ، بيـد أن أبـا بكـر نـدم وهـو في 
، ثم ينهـى صـلاته ،  »أمرتـه بـهلا يفعلن خالـد مـا «الصلاة ، فتكلم قبل التشهد قائلا ثلاث مرات 

  .فعل ذلك فأصحبت تلك سنة لجواز التكلم في الصلاة لأن خليفة رسول االله 
  ، وبعدها ماذا؟ انظر إلى المنكرات المتتالية ، والمخالفة لكل ما أمر به االله ورسوله 

عـن ولايـة حـتى شـبر واحـد وتوليـة  وسلم وآله عليه االله صلىإقصـاء علـي وآل بيـت رسـول االله 
في حــر م يــوم كــانوا مشــركين ولا  ألــد أعــدائهم مــن الطلقــاء ، ومــن أولئــك الــذين وتــرهم علــي 

والمؤمنين ، ولم يكتفوا  ذا بـل مهـدوا لهـم سـبيل  زالوا يبطنون الشرك والبغض لآل رسول االله 
مـن القتـل والسـبي والنهـب ،  ك والظلم ، ويقص التاريخ لنا ما جنوه علـى آل رسـول االله المل

ومدينتـــه وكعبـــة المســـلمين ، هكـــذا أســـس أســـاس  وشـــيعتهم ومـــواليهم وصـــحابة رســـول االله 
والتفرقـــة والبغضـــاء والعـــداء ،  الظلـــم لآل بيـــت الرســـالة وحـــرف الاســـلام ودس فيـــه النفـــاق والشـــقاق

  .حتى أصبح الاسلام على ما هو عليه اليوم
لـو تصـفحنا الانتخابــات في العـالم حـتى الزائفــة منهـا لم نجــد مثـل ذلـك الانتخــاب في سـقيفة بــني 
ســـاعدة قـــط ، تم بيـــد ثلاثـــة أو أربعـــة والأمـــة الإســـلامية بمـــا فـــيهم مـــن الصـــحابة المقـــربين وآل بيـــت 

  وجيش المسلمين على أبواب المدينة بما الرسالة 
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  .يضمه من المهاجرين والانصار ، والجميع في غفلة عنه رغم قر م منه
وفيه جميع بني هاشم ونخبة الصـحبة مجتمعـين ، فلـم  وعمر هو الذي جاء دار رسول االله 

ثم بعـدها التظـاهر في الطـرق والأسـواق لجلـب يخبر أحـدا مـنهم ولم يخـبر بـاقي أهـل المدينـة والجـيش ، 
انتبـــاه العامـــة وغـــيرهم بانتخـــاب خليفـــة بغيـــة تأييـــدهم البيعـــة لأبي بكـــر ، وهـــل كانـــت المدينـــة ســـوى 

  .إحدى مدن الحجاز واليمن والجزيرة العربية والجميع في غفلة عن هذا
انظـــر إلى هـــذا التحـــدي ، وكيـــف اســـتنكر الجميـــع ذلـــك ، الجـــيش وأمـــيره أســـامة والـــزبير وطلحـــة 

، وكيف استغرب أبـو  وباقي الصحابة وبنو هاشم الذين كانوا قائمين على تجهيز رسول االله 
يـــام والوثبـــة ضـــد ســـفيان العائـــد بـــالأموال الـــتي جلبهـــا مـــن مكـــة وحواليهـــا ، وتحريضـــه بـــني هاشـــم للق

الغاصــــبين ، ولم يســــكت حــــتى أعطيــــت لــــه تلــــك الأمــــوال رشــــوة ووعــــود لــــه بحصــــة في الملــــك ، أي 
انتخاب هذا الذي سيقت له الأمة بالخديعة والقهر والرشوة والمكر والفتك؟ وإن صح الاجماع وهـم 

الـذي بلـغ بــه يطلبـون رضـاء الأمـة ، فلمـاذا يعهـد أبـو بكـر بالخلافـة بعـده لعمـر وهـو في مـرض موتـه 
درجة الإغماء ودون أن يستشير أي فرد في ذلك ، هذا رغم معارضة صـريحة مـن أقـرب الصـحابة ،  

مـاذا تقـول لربـك إذا سـألك االله وأنـت تـولي علـى أمـة : كاعتراض طلحة يوم خاطب أبـا بكـر قـائلا 
للفـتن الـتي فتكـت محمد فظا غليظا ، وأما الشـورى ففيهـا الفضـيحة والاعتـداء المنكـر والبـؤرة المنشـئة 

  .بأمة محمد والتي سنشرحها في محلها
وأحاديثـه  وقد أحلوا حرام االله وحرموا حلاله وجعلوها سنة ، كما عطلوا سنن رسول االله 

كلمـــة حـــق يـــراد  ـــا باطـــل ، كـــأ م أعلـــم مـــن االله ورســـوله ! حـــتى نســـيت بحجـــة أن عنـــدنا القـــرآن
  .بالنصوص والسنن
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ـــث رســـول االله  يتركـــون ســـنن االله ورســـوله كيـــف  ـــت وتســـجل ، وهـــي  وأحادي تثب
تخالف أعمـالهم وإمـار م وتتنـاقض مـع مسـالكهم ، فـلا بـد مـن منعهـا حـتى تنسـى ، ويقضـي الـزمن 

 وتبــديل وتزييــف مــا علــى روا ــا ومحــديثها والحفــاظ موتــا ، وبعــد ذلــك تصــبح الفرصــة ســانحة لتغيــير
، ولهـــذا أصـــبحت أعمـــالهم المنكـــرة  يشـــاؤون ، و يئـــة الوســـائل لأعـــداء آل بيـــت رســـول االله 

، بل صارت تنسب لهم الكرامـات ، تلـك الـتي تتـبرأ  منهجا وسننا كأ ا من االله ومن رسوله 
  .من الارض منهم ، بل ابعد عنهم بعد السماء

  :ثانيا ـ أبو بكر أكبر سنا 
. أمــا الثانيــة الــتي أرادوا  ــا تبرئــة مــوقفهم والتمويــه علــى العامــة فهــي قــولهم إن أبــا بكــر أكــبر ســنا

اســامة بـن زيــد بــن حارثــه الــذي   فلمـاذا أمــر عليــه رســول االله : وكجـواب مقعــن وقــاطع أقــول 
ولما يبلغ العشرين؟ ولماذا لم نجده ولا مرة واحدة يؤمر علـى جـيش  كان آنذاك أصغر من علي 

، ولم يسند له أمر مهم كإلقاء سورة البراءة علـى أهـل مكـة إلا ) سوى في خيبر وعاد مدحورا وفارا(
مثـال ذلـك ، واسترد منه ذلك قبل إنجازه ، ليعرف الجميـع أنـه غـير صـالح لأ وعاد رسول االله 

ترك علــي  في المدينــة ويقــول لــه  محــل رســول االله  ولم نجــده يعطــى ســلطة وإدارة ، بينمــا يــ
ــتي أمــر فيهــا  رســول االله  لا ينبغــي أن نتركهــا إلا وأنــا أو أنــت فيهــا ، وذلــك في غــزوة تبــوك ال

أنـــت خليفـــتي في «: دينـــة وجعلـــه خليفـــة عنـــه ، لأن المنـــافقين أرادوا القيـــام قـــائلا علـــى الم عليـــا 
  .»أهل بيتي ودار هجرتي

إلى الــيمن ، ونصــبه وصــيا وخليفــة يــوم الــدار ، ويــوم غــدير خــم ،  ولا ننســى إرســال علــي 
  .فهل نجد مثل ذلك لأبي بكر وغيره

  أكبر سنا من ابنه ، بل هناك الكثير وإذا كان السن هو المناط فإن أبا قحافة هو
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من المسلمين ومن الصحابة بل ومن الصحابة المقربين من هو أكبر سنا من أبي بكـر سـيأتي ذكـرهم 
فيما يلي ، هذا إذا قلت إن العلم والحنكة والسابقة والحسب والتقوى والشـجاعة والنصـيحة والخلـق 

  !!.السامي والبر والاحسان كلها لا تساوي السن
ســنة في حــين إن  ٤٥ســنة وأســلم أبــو بكــر وعمــره  ٣٨وعمــر أبي بكــر  قــد بعــث النــبي ف
ســبع ســنين قبــل أن يســلم أبــو  منــذ البعثــة وهــو صــبي آمــن وصــلى مــع رســول االله  عليــا 

منذ يوم الدار ، ومدة إسلام أبي بكـر  بكر ، بل نصبه االله ورسوله خليفة ووصيا لرسول االله 
على هذا ثمانية عشر سنة لم تذكر له خلالها كرامـة غـير السـن ليحـتج  ـا ، ولـو كانـت لتمسـك  ـا 
ت ، حـتى لم يــذكر أنــه أبــدى شـجاعة وتضــحية في إحــدى الحــروب ،  شـيعته وأعوانــه وأعــداء آل البيــ

بأن عليا وتـر أكثـر القـوم بينمـا أبـو بكـر : فيجعلو ا له فضيلة لذاترى البعض يحتجون  ذه المنقصة 
وتــر القــوم أو كــان  لم يــتر أحــدا لــذا رضــيه القــوم ، فــانظر إلى هــذا المنطــق المعــوج وهــل إن عليــا 

هــو المصــدع بــالأمر ، ونكــرر أن أبــا بكــر مــرت عليــه  بــأمر االله؟ وإنمــا علــي  رســول االله 
سنة وهو مشرك يسرح فيما يتخبط فيه غيره من مشركي قريش ، ورغم أنه أسلم بعد هـذا فقـد   ٤٥

ت تكتنفــه عــادات الجاهليــة الظاهريــة والباطنيــة ، فنــراه يحضــر نــوادي الخمــرة والقمــار ، ورغــم أن  كانــ
ا أبو بكر وعمر ويسكران حتى نزلت الآيـة الثانيـة ومنعـت القرآن قد صرح بأن الخمرة إثم كان يشر 

الصلاة في حالة السكر حتى يعلموا ما يقولون ، وكان أبو بكـر وعمـر يحضـران نـادي الشـرب ، هـم 
وجماعة مر ذكرهم ويعاقرو ا ، وفي الآية الأخيرة التي حرم  ا الخمرة كانوا قـد شـربوها وسـكروا حـتى 

انتهينـا انتهينـا ، وإن أبـو بكـر هـو : وقـال إ ـا حرمـت فأجـاب عمـر  دخل علـيهم الصـحابي و ـاهم
حينمـا شـر ا ورثـى قتلـى قـريش في معركـة بـدر حـتى غضـب رسـول  الذي أغضب رسول االله 

تمروا علـى ويوم قال عمـر انتهينـا انتهينـا كـان بعـد فـتح مكـة ، ومنـه يظهـر أن القـوم اسـ. االله 
  شر ا ، ولم يتركها عمر ، واستعمل النبيذ حتى زمن
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خلافتــه وكـــان مــدمنا ، ورغـــم أنــه كـــان يقــيم الحـــد علــى الغـــير فهــو كـــان يجيزهــا لنفســـه باعتبارهـــا لا 
تســكره لانــه معتــاد ، واحيانــا كــان يخففهــا بالمــاء ، فــانظر التنــاقض في أعمــالهم مــن إقامــة الحــد علــى 

ــذات يبلــغ أقصــاه حينمــا يجــدد الحــدعلى ابنــه الغــير واســتباحتها لأن فســهم ، وتــرى التظــاهر وحــب ال
عبد الرحمن ، وقد شهد عمرو بن العاص واليـه أنـه أقـام الحـد عليـه ، فيطلـب إرسـاله علـى قتـب مـن 

 ٦٣أما سن ابى بكر عنـد وفاتـه فقـد كـان  )١(. مصر إلى المدينة وهو مريض فجدد الحد عليه فمات
وإذا كنا نفضل الفرد حسب السن فـأبوه أحـق بالخلافـة ، وهنـاك جماعـة كبـيرة  سنة وكان أبوه حيا ،

من المسلمين هم أكبر من أبي بكر سنا وأشرف حسبا ، منهم اماناة بـن قـيس الكنـدي مـن شـيبان 
 ٦٢ص  ١كمـــا جـــاء في ج (، وقيـــل إنـــه عـــاش ثلثمائـــه وعشـــرين ســـنة ، وأمـــد بـــن أبـــد الحضـــرمي 

وجعــد ابــن قــيس ) للإصــابة ٧٢ص  ١ج (أبــو ســفيان الخثعمــي ، ، وأنــس بــن مــدرك ، و ) للإصــابة
ــــت ) للاصــــابة ٢٣٥ص  ١ح (المــــرادي ،  ــــن حــــزام ) منــــه ٣٢٦ص (وحســــان بــــن ثاب ، وحكــــيم ب

وحنيفــة بــن جبــير بــن بكــر ) منــه ٣٤٥ص (،  الأســدي ابــن أخ خديجــة الكــبرى زوجــة النــبي 
وجيــــدة بــــن معاويــــة ) منــــه ٣٦٤ص (لعــــزى المعــــامري وحويطــــب ابــــن عبــــد ا) منــــه ٣٥٩(التميمــــي 

وخويلد بن مـرة الهـذلي ، ) ، منه ٤٦٣ص (وخنابة بن كعب العيسي ، ) منه ٣٦٥ص (العامري ، 
 ٥٠٦ص (،  وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان أسن من رسول االله ) منه ٤٦٥ص (

ـــن يربـــوع القرشـــي المخزومـــ) منـــه وســـلمة الســـلمي وأبـــو عبـــد االله ) منـــه ٥٢ص  ٢ج (ي ، وســـعيد ب
وحرمــة ابــن ) منــه ١٧٩ص  ٢ج (وأبــو ســفيان الأمــوي ، ) منــه ٦٢ص  ٢ج (ســلمان الفارســي ، 

وطــارق ) منــه ١٨٣ص (وحرمــة بــن مالـك الأنصــاري ، ) منــه ١٨٣ص (أنـس أبــو قــيس الأوسـي ، 
وعاصـم بـن عـدي ) منـه ٢٢٤ص (والطفيل بن زيد الحـارثي ، ) منه ٢٢١ص (بن المرقع الكناني ، 

  والعباس بن عبد المطلب عم) منه ٤٦العجلاني ، ص 
__________________  

  .»كتاب عمر«راجع شكاية عبد الرحمن من موسوعتنا ) ١(
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وعـدي بـن حـاتم ) منـه ٢٩١ص (وعبد االله بـن الحـارث بـن أميـة ، ) منه ٢٧١ص (،  النبي 
 ٣ح (وعمـر بـن المسـبح ، ) منـه ٤٧٢ص (وعـدي بـن وداع الدوسـي ، ) منه ٤٦٨ص (الطائي ، 

وقردة ) منه ٢٢١ص (وقباث بن شيم ، ) منه ٢١٤ص (وفضالة بن زيد العدواني ، ) منه ١٦ص 
) منـه ٣٢٦ص (ولبيـد بـن ربيعـة بـن عـامر الكـلابي الجعفـري ، ) منه ٢٣١ص (بن نفاثة السلولي ، 

ومعاويـة بـن ) منـه ٤٩٢ص (والمسـتوغر بـن ربيـع بـن كعـب ، ) منـه ٣٢٨ص (واللجاج الغطفـاني ، 
والنابغـة الجعـدي ، ) أسـد الغابـة(ومنقذ ابن عمـر الأنصـاري ، ) منه ١٥٦ص  ١، ج (نور البطاني 

  .وغيرهم ونوفل ابن الحرث بن عبد المطلب ابن عم رسول االله ) للاصابة ٥٣٨ص  ٣ح (
ـــاني ، واســـتيعاب أبي عمـــر ، كمـــا تجـــد تـــراجمهم في الم ـــن قتيبـــة ، ومعجـــم ســـفراء المرزب عـــارف لاب

وأسد الغابة لابن الأثير ، وتاريخ ابن كثير ، وإصابة ابن حجر ، ومرآة الجنان لليافعي ، والشـذرات 
  .الذهبية لابن العمار الحنبلي

لية لأنــه فهــل تــرى بعــد هــذا فضــلا لســن أبي بكــر حــتى يتســنم الخلافــة ويحــتج هــو وغــيره بالأفضــ
  .أسن

  ثالثا ـ كلمة عمر
ت إلا حســـدا  أمـــا كلمـــة عمـــر بـــأن النبـــوة والملـــك لا يجتمعـــان ، في أهـــل بيـــت واحـــد ، فمـــا كانـــ

أم یحسدون الناس على ما آت اھم الله م ن فض لھ ( وحقدا ، فمن أين جاء  ا وقد قال االله تعالى

، فإنـك تجـد بموجـب هـذه الآيـة  )١( )فقد آتینا آل ابراھیم الكتاب والحكمة وآتیناھم ملكا عظیما
  .أن استدلال عمر باطل وأنه كان حسدا ومكرا

  أليست الخلافة جزءا متصلا بالنبوة ومن مستلزما ا منطقا ، وكيف أجمعت
__________________  

  .٥٧النساء ، ) ١(



٦٦ 

يث عليه الأمة بعد عثمان ، أم كيف ناقض عمر قوله وأدخل عليا في الشـورى ، ومـا قـولهم في حـد
الثقلــــين ، وغــــدير خــــم وآيــــة الولايــــة والآيــــات الحجــــة الأخــــر ، والأحاديــــث النبويــــة الحجــــة المســــندة 

  .وغيرها.. وكحديث سفينة نوح وحديث المنزلة 
  الفاروق علي

ن أبي طالــب ، « قــال رســول االله  ســتكون مــن بعــدي فتنــة فــإذا كــان ذلــك فــالزموا علــي بــ
وأول مــن يصــافحني يــوم القيامــة ، وهــو معــي في الســماء العليــا وهــو الفــاروق بــين  إنــه أول مــن يــراني

  .»الحق والباطل
في ينـــابيع المـــودة ، وأبي جعفـــر أحمـــد بـــن عبـــد االله الشـــافعي إمـــام  ١٦رواه البلخـــي الحنفـــي بـــاب 

،  الحــرم الشــريف عــن الفــردوس الــديلمي ، والهمــداني الشــافعي في المــودة السادســة مــن مــودة القــربى
من كفاية الطالـب في ثـلاث أحاديـث متشـا ة المعـنى  ٤٤والحافظ في الأمالي ، والكنجي في الباب 

  .، مع اختلاف اللفظ عن أبي عباس وأبي ليلى الغفاري وأبي ذر الغفاري
  الفاروق والصديق الأكبر

آمــن بي وأول مــن يصــافحني يـــوم هــذا أول مــن «: قــائلا  لعلــي  وأشــار رســول االله 
  .»القيامة ، وهو الصديق الأكبر ، وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل

أخرجه محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ، والطبري في الكبـير ، والبيهقـي في السـنن 
في الحليـــة ، وابـــن  ، ونـــور الـــدين المـــالكي في الفصـــول المهمـــة ، والحـــاكم في المســـتدرك ، وأبـــو نعـــيم

عساكر في تاريخه ، وابن أبي الحديد في شـرح الـنهج ، والطـبراني في الأوسـط ، ومحـب الـدين الطـبري 
في الريـــاض ، والحمـــويني في الفرائـــد ، والســـيوطي في الـــدر المنثـــور عـــن ابـــن عبـــاس وســـليمان وأبي ذر 

  .وحذيفة
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  :يعسوب المؤمنين 
يعسـوب المـؤمنين ، وهــو بـابي الـتى أوتــى منـه ، وخليفـتي مــن «: إنــه   في علـي وقـال 

  .»بعدي
يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم بـه لـن تضـلوا بعـده أبـدا ، قـالوا « وقال 

يــل أمــرني بالــذي هــذا علــي فــأحبوه بحــبي وأكرمــوه بكــرامتي ، فــإن جبرئ: بلــى يــا رســول االله ، قــال : 
  »قلت لكم من االله عز وجل

  .في الحلية بإسناده عن رسول االله  ٦٣ص  ١أخرجه الحافظ أبو نعيم في ج 
  :طاعة علي طاعة االله 

يــا عمــار إن ســلك النــاس كلهــم واديــا وســلك علــي «: عمــار قــائلا  وحــدث رســول االله 
وادي علي وخل عن الناس ، يا عمار علـي لا يـردك عـن هـدى ولا يـدلك علـى ردى واديا فاسلك 

  .»، يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة االله
أخرجــه الحــافظ أبــو نعــيم في الحليــة ، وأبــو طلحــة في مطالــب الســؤول ، والــبلاذري في تاريخــه ، 

د علي الهمداني الشافعي في المـودة ، والجمويتي ، ومير سي ٤٣والبلخي الحنفي في ينابيع المودة باب 
الخامسة من مودة القربى ، والديلمي في الفردوس نقلا عن أبي أيوب الأنصاري حينما اعترض عليـه 

  .لماذا تركت أبا بكر وأخذت جانب علي 
  امتناع أجل الصحابة عن البيعة

  من أجل ونعود لنورد أن عليا الذي بايعه بالولاية في غدير خم جمع غفير
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الصــــحابة مثـــــل الــــزبير ، وطلحـــــة ، وســــلمان الفارســـــي ، وأبي ذر الغفــــاري ، والمقـــــداد بــــن الأســـــود 
ن ســعيد بــن العــاص ، وبريــدة الأســلمي ، وأبي بــن كعــب ،  الكنــدي ، وعمــار بــن ياســر ، وخالــد بــ

يـف وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وأبو الهيثم ابن التيهان ، وسهل بن حنيف ، وعثمان بـن حن
ذي الشـــهادتين ، وأبي ايـــوب الأنصـــاري ، وجـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري ، وحذيفـــة بـــن اليمـــان ، 
ــبراء بــن عــازب ،  ــن أرقــم ، وال ــن ســعد ، وعبــد االله بــن عبــاس ، وزيــد ب وســعد بــن عبــادة ، وقــيس ب
هــؤلاء وطائفــة مــن الخــزرج سمــوا بــالروافض لرفضــهم بيعــة أبي بكــر ، ذكــرهم ابــن حجــر العســقلاني ، 

  .البلاذري في تاريخه ، ومحمد خاوند شاه في روضة الصفا ، وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهمو 
وبنو هاشـم عـن البيعـة وأجـبروهم عليهـا وهـددوهم بالقتـل ، وقـد ثبـت ان  كما امتنع علي 

، كمـا ذكـر  رغم  ديده جرت بعد وفاة الصديقة الطاهرة بضـعة رسـول االله  بيعة علي 
ص  ٥في صــــحيحه في بــــاب غــــزوة خيــــبر ، ومســــلم بــــن حجــــاج ج  ٣٧ص  ٣ذلــــك البخــــاري ج 

مـــن صـــحيحه أيضـــا في بـــاب قـــول النـــبي لا نـــورث ، كمـــا نقـــل عبـــد االله بـــن مســـلم ابـــن قتيبـــة  ١٥٤
ــت بعــد  الــبعض قــال في وفــاة فاطمــة :  ١٤الــدينوري ص  ن وفــاة أبيهــا ، يومــا مــ ٧٥إ ــا مات

ـــت بعـــد ســـتة أشـــهر مـــن وفـــاة أبيهـــا حيـــث بـــايع علـــي  ومـــنهم ابـــن قتيبـــة ، والأغلـــب قـــالوا إ ـــا توفي
ولم يبايعــه أحــد مــن بــني «:  ٤١٤ص  ١وبنــو هاشــم ، وقــال المســعودي في مــروج الــذهب ج  

قات ابراهيم بـن معـد بعد ستة أشهر من الث ، ومن روى بيعة علي  »هاشم حتى ماتت فاطمة
 ٢الثقفــي ، كمــا ذكــر ذلــك ابــن أبي الحديــد في شــرح  ــج البلاغــة ، كمــا نقــل بــن أبي الحديــد في ج 

فلـــم يبايعـــه علـــى ســـتة أشـــهر ولا أحـــد مـــن بـــني «: لشـــرح الـــنهج عـــن الزهـــري عـــن عائشـــة  ١٨ص 
الفتـوح ، والحميـدي وأيـد ذلـك أحمـد بـن أعـثم الكـوفي الشـافعي في :  »هاشم حتى بايعه علي 

  .في الجمع بين الصحيحين عن نافع عن الزهري
  الا قسرا أو بعد أن هددوه مرارا ، ومنها هجومهم على داره ولم يبايع علي 
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والزبير وجمع من الصحابة ، وقد أمر أبـو بكـر عمـر وخالـد  وفي الدار فاطمة والحسن والحسين 
بهم للبيعــة ، فجمــع عمــر الحطـب علــى بــاب الــدار وهــددهم بــالحرق ، ومــنهم بـن الوليــد وجماعــة بجلــ

  .بين الحائط والباب حتى أسقطت محسنا من قال انه اشعل النار ، وثبت أنه ضغط الزهراء 
حاسر الـرأس حـافي  فأما الذين رووا الأولى وهو جمع الحطب و ديدهم بالحرق وأخذ علي 

  :القدمين هو ومن معه إلى أبي بكر ، فهم 
ــن جــابر البغــدادي المتــوفى ســنة  ــن يحــيى ب هجــري في تاريخــه ، وعــز الــدين  ٢٧٩الــبلاذري أحمــد ب

ابن أبي الحديد المعتزلي ، ومحمد بـن جريـر الطـبري ، وابـن خزابـة في الغـرر عـن زيـد ابـن أسـلم ، وابـن 
ن أبي الحديــد المعتــزلي ج في العقــد  ٦٣ص  ٣عبــد ربــه ج  في شــرح  ١٣٤ص  ١الفريــد ، وأيضــا ابــ

للجــوهري حــول ســقيفة بــني ســاعدة ، وقــد شــرحها  ٢ ــج البلاغــة طبــع مصــر مــن كتــاب الســقيفة 
حول أحقيتهما بالأمر ومطالبتهما لمبايعة علـي  وفاطمة  شرحا مسهبا وفيها محاجة علي 

يـا رغــم التهديـد لم يبــايع وعــاد ولازم الـدار ، كمــا أخـرج ذلــك محمــد بـن عبــد االله بــن ، وأن عل 
في تـاريخ الخلفـاء الراشـدين ودولـة بـني أميـة  ١ج  ١٣مسلم بن قتيبة بن عمر الباهلي الدينوري ص 

  :المعروف بالإمامة والسياسة طبع مصر ، وقد أسهب في بحثه ، ومما قال 
ث إلــيهم عمــر ، فجــاء إن أبــا بكــر فقــد قومــا تخلفــو « ا عــن بيعتــه عنــد علــي كــرم االله وجهــه ، فبعــ

والذي نفس عمـر بيـده لتخـرجن : فناداهم وهم في دار علي فأبوا أن يخرجوا فدعا ، بالحطب وقال 
  يا أبا حفص إن فيها فاطمة ،: أو لأحرقنها على من فيها ، فقيل له 

  .»الخ... وإن ، فخرجوا فبايعوا إلا عليا : فقال 
  يا أبة يا رسول االله ماذا لقينا بعدك من«إن فاطمة خرجت وصرخت : ل وقي
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وهـي باكيــة ، وعنـدما سمــع القـوم صــو ا وبكاءهـا عــادوا سـوى عمــر  »ابـن الخطــاب وابـن أبي قحافــة
  ومعه جماعة ، وأخذوا عليا قهرا إلى أبي بكر ، وطلبوا منه البيعة

لا إلـه إلا هـو نضـرب عنقـك ، وكـل ذلـك بمـرأى  إذن واالله الـذي: وإن لم أبايع ، فقالوا : فقال 
  :ومسمع من أبي بكر وهو ساكت ، حتى خاطبه عمر وقال 

ــك بــأمرك ، فأجــاب  مادامــت فاطمــة في الوجــود فــإني لا أكرهــه ، فعــاد علــي : ألســنا عملنــا ذل
يــــا ابــــن أم إن القــــوم «: ال باكيــــا ، وألقــــى بنفســــه علــــى القــــبر وقــــ إلى قـــبر رســــول االله  

، وكانت فاطمـة تـدعو عليهمـا في كـل صـلاة حـتى ماتـت وهـي غضـبى  »استضعفوني وكادوا يقتلوني
وما أشبه ذلـك اليـوم  ـذه الأيـام حينمـا تجتمـع جماعـة مـن الانتهـازيين لسـلب حريـة دولـة .. عليهما 

لــــى الخضــــوع ويقتلــــون وأخــــذ زمــــام الأمــــور بيــــدهم ، فيرغمــــون النــــاس بعــــد التســــلط علــــى الحكــــم ع
  ! ..ويفتكون بالشبهة والظن

ـــن أبي  أخـــرج ذلـــك أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري في كتـــاب الســـقيفة وهـــو ثقـــه ، ونقـــل عنـــه اب
طبع مصر ، وخلاصة قولهم تأييـد مـا مـر ، وأن اجتمـاع  ١٩ص  ٢الحديد في شرح  ج البلاغة ج 

بكـــر وعمـــر لأن البيعـــة كانـــت بـــدون مشـــورة  كـــان احتجاجـــا علـــى أبي  الصـــحابة في دار علـــي 
الصـحابة ، وأخرجــه الجـوهري عــن سـلمة بــن عبـد الــرحمن ، وروى ذلـك أبــو وليـد محــب الـدين محمــد 

في شـرح السـقيفة  »روضة المناظر في أخبار الأوائـل والأواخـر«بن محمد بن الشحنة الحنفي في كتابه 
في حاشــية  ١١ح  ١١٢وف ابـن شـحنة ص في تاريخـه ، والمــؤرخ المعـر  ٤٤٣، وأخرجـه الطـبري ص 

  .الكامل لابن الأثير حول قصة السقيفة
  ويضرم فيه النار ويسبب إجهاضها  عمر يهجم على دار فاطمة 

ترف  ــم مــن الســنة والشــيعة ، كــأبي الحســن علــي بــن الحســين  أورد جماعــة مــن أجــل العلمــاء المعــ
  :كتابه إثبات الوصية قوله   المسعودي صاحب مروج الذهب في
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فهجمـــوا عليـــه وأحرقـــوا بابـــه واســـتخرجوا منـــه عليـــا كرهـــا وضـــغطوا ســـيدة النســـاء بالبـــاب حـــتى «
عنـدما نقلـت « ٣ج  ٣٥١، كما أخرج ابن أبي الحديد ذلك في  ج البلاغة ص  »اسقطت محسنا

ابــن أســود حمــل علــى لأســتاذي أبي جعفــر النقيــب شــيخ المعتزلــة عنــدما أخــبروا رســول االله أن هبــار 
ت رسـول االله وأن زينبـا أسـقطت جنينهـا خوفـا أهـدر رسـول االله دمـه ، لهـذا قـال أبـو  هودج زينب بنـ

ت ذا بطنهــا«جعفــر  ــت زينــب  »لــو كــان رســول االله حيــا لأبــاح دم مــن روع فاطمــة حــتى ألقــ ، وكان
بن عبد العزى ، حيث أسر في معركـة زوجة ابن خالتها أبي العاص بن ربيع  بنت رسول االله 

بعـد أن سمـح لـه بـالعودة أن يرسـل  بدر وافتدته ومما افتدته بـه قلاد ـا وطلـب منـه رسـول االله 
، فتصـدى لهـا  زينبا إليه لأ ا لا تحل له ، فأرسلها مع زيـد بـن حارثـة الـذي عينـه رسـول االله 

  .ان وجماعة معه وهجم علها هبار وروعها برمحه حتى أسقطتأبو سفي
فإذا كان تأثر رسول االله من أجل زينب  ذه الدرجة ، فماذا كان يعمل من أجـل حبيبتـه سـيدة 

  التي قالها عنها النساء فاطمة 
  .»ا ا بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني«

ل بــن أبيــك الصــفدي في الــوافي بالوفيــات ضــمن حــرف الالــف كلمــات ونقــل صــلاح الــدين جليــ
إن «: وعقائـــد إبـــراهيم بـــن ســـيار بـــن هـــاني البصـــري المعـــروف بالنظـــام المعتـــزلي ، إلى أن قـــال النظـــام 

  .»عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت المحسن من بطنها
د ربه والجوهري والمسعودي والنظـام وهكذا تجد مما أخرجه البلاذري والطبري وابن خزابه وابن عب

وابـــن أبي الحديـــد وابـــن قتيبـــة وابـــن شـــحنة والحـــافظ إبـــراهيم وغـــيرهم ، أن عليـــا وبـــني هاشـــم وأخـــص 
الصــحابة إنمــا بــايعوا بعــد التهديــد وبعــد إجبــارهم قســرا ، وأن أبــا بكــر وعمــر بالغــا في الظلــم والقســر 

  .لأخذ البيعة
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فــأوردوا خــبرا وأســندوه  خــالفين لحــدود االله ورســوله ولقــد حــاول الــبعض تبرئــة الصــحابة الم
، وقـد رأينـا مخالفـة سـعد  »أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم اهتـديتم«: وهـو  إلى رسول االله 

والهــاشميي وجماعـة مــن الصــحابة ، ولا  بـن عبــادة وجماعـة الخــزرج لأبي بكـر وعمــر ، وكــذا علـي 
ثم نكـــثهم البيعـــة ومحـــاربتهم إيـــاه في حـــرب الجمـــل ، وقـــتلهم  ننســـى بيعـــة طلحـــة والـــزبير لعلـــي 

ــن  الألــوف بــل عشــرات الألــوف ظلمــا وعــدوانا ولا ننســى قيــام معاويــة وعمــرو ابــن العــاص والمغــيرة ب
هــــا ، ولا ننســــى فتــــك معاويــــة بــــن أبي ســــفيان وإشــــعال حــــرب صــــفين وغير  شــــعبة ضــــد علــــي 

وقــتلهم ، أمعاويــة مــن النجــوم؟ أهــؤلاء كلهــم نجــوم فمــن هــو البــاغي ،  بصــحابة رســول االله 
وبمن نقتدي؟ وهل يجوز لنا إلا الانضمام إلى جهة ولدة قبال الأخـرى ، كمـا جـاء في الآيـة الشـريفة 

ــى الأخــرى فقــاتلوا الــتي وإن طائفتــان مــن المــؤمنين « اقتتلــوا فاصــلحوا بينهمــا فــإن بغــت إحــداهما عل
، إذن لا يجــوز أن نقــول إن الفــريقين الظــالم والمظلــوم والقاتــل  )١( »...تبغــى حــتى تفــي إلى أمــر االله 

والمقتول على حق ، هذا مـا نجـده في الآيـة ، وهـذا مـا يحكـم بـه العقـل ، وخـلاف ذلـك مـا لا يقبلـه 
  .ن المنطق السليممن أعطي سمة م

في شــرح الشــفاء قــد  ٩١ص  ٢ثم نعــود إلى مــن روى هــذا الحــديث ، فنــرى القاضــي عيــاض ج 
  :نقل هذا الحديث عن الدارقطني في الفضائل وعن عبد البر عن طريقه وقال 

إنه لا عبرة بإسـناده ، كمـا نقـل عـن عبـد الحميـد في مسـنده عـن عبـد االله بـن عمـران البـزاز ينكـر 
  :وقال البيهقي . هذا الحديث

  رغم شهرة الخبر فإن أسناده ضعيفة ، إذ إن في إسناده الحارث بن غضين هو
__________________  

  .٩سورة الحجرات ، الآية ) ١(
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إنــه حــديث موضـــوع : مجهــول الحــال ، وحمــزة ابــن أبي حمــزة النصــيري كــذاب ، كمــا قــال ابــن حــزم 
  .وباطل وكذب

ة المتقــــين الــــذين ســــاروا طبــــق حــــدود االله وســــنن رســــوله نعــــم إننــــا نقبــــل الحــــديث مــــن الصــــحاب
، ولا نقبـــل الصـــحابة علـــى علا ـــم ، حيـــث نشـــاهد المنكـــرات والموبقـــات مـــن كثـــير فـــنهم  

  فكيف نجعلهم قدوة لنا دون رعاية أعمالهم؟
  !فشرب الخمرة والموبقات مما لا يقبله العقل السليم

حابة رغم نزول الآيات في تحريم الخمر شربوها في نواديهم ، راجـع ص الأترى أن جماعة من الص
ـــث روى أن أبـــا طلحـــة زيـــد بـــن ســـهل أحـــدث ناديـــا  ١٠ج  ٣٠ مـــن فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر حي

للشرب في داره ، ودعا عشرة من الصحابة  لسه هذا ، وعاقرها الجميع وشـربوها ، ورثـى أبـو بكـر 
أبــا بكــر بــن أبي قحافــة ، عمــر بــن : ر ، وكــان يضــم ا لــس مشــركي قــريش المقتــولين في معركــة بــد

الخطـاب ، أبـا عبيـدة الجـراح ، أبي بــن كعـب ، سـهل بـن بيضـاء ، أبــا أيـوب الأنصـاري ، أبـا طلحــة 
وهو صاحب الدعوة وصاحب الدار ، أبا دجانة سماك ابن خرشة ، أبا بكر بن شغوب ، أنس بـن 

  .سنة ١٨مالك وكان الساقي وعمره 
أني كنت أصغر الجميـع سـنا : في سننه عن أنس نفسه ، أنه قال  ٨ج  ٢٩لبيهقي ص أخرجه ا

  .وكنت الساقي ، ونقل الخبر هذا أهم رجال الصحاح وهم
  .ـ محمد بن إسماعيل البخاري في تفسيره آية الخمر في سورة المائدة في صحيحه ١
  .ـ مسلم بن حجاج في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر في صحيحه ٢
  .في مسنده ٣ج  ٢٢٧ـ  ١٨١ـ الإمام أحمد بن حنبل ص  ٣
  .في تفسيره ٢ح  ٩٤و  ٩٣ـ ابن كثير ص  ٤
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  .في الدر المنثور ٢ج  ٣٢١ـ جلال الدين السيوطي ص  ٥
  .في تفسيره ٧ح  ٢٤ـ الطبري ص  ٦
  .فتح الباري ١٠ج  ٣٠، وص  ٤ج  ٢٢ـ ابن حجر العسقلاني في الإصابة ص  ٧
  .، عمدة القاري ٨٤ص  ١٠ح  ـ بدر الدين الحنفي ٨
  .٢٩٠و  ٢٨٦ـ البيهقي في سننه ص  ٩

ـ روى البزار ، وابن حجـر وابـن مردويـه أن أبـا بكـر شـرب الخمـر ورثـى قتلـى بـدر ، فغضـب  ١٠
أعـوذ بـاالله مـن غضـب االله ورسـوله وأقسـم أن لا : وأراد ضربه بمـا في يـده ، فقـال  رسول االله 
ی ا أیھ ا ال ذین آمن وا انم ا (: مـن سـورة المائـدة  ٩١وعندها نزلت آخر آية للتحـريم الآيـة يشر ا ، 

،  )الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رج س م ن عم ل الش یطان ف اجتنبوه لعلك م تفلح ون
ولقـــد ثبـــت أن أبـــا بكـــر وعمـــر نقضـــا البيعـــة والعهـــد الـــذي أخـــذه علـــيهم االله رســـوله كـــرارا ، خـــالفوا 

وأوف   وا بعھ   د الله إذا عاھ   دتم ولا تنقض   وا الأیم   ان بع   د (ة ، مثـــل قولـــه تعـــالى الآبـــات الـــوارد

والذین ینقضون عھد الله من بعد میثاقھ ویقطعون م ا أم ر الله (: ، وقوله تعالى  )١( )توكیدھا

  .)٢( )بھ أن یوصل ویفسدون في الأرض أولئك لھم اللعنة ولھم سوء الدار
  نقض العهد وتولية الدبر

ن كبــائر الــذنوب ، خصوصــا إذا حــدث ذلــك مــن صــحابي  وتــنص هــذه الآيــة أن نقــض العهــد مــ
وإلأنكى من ذلك نقـض تلـك البيعـة الـتي تجـاوزت حقـوق الفـرد وتعلقـت بحقـوق  لرسول االله 

  ا تمع العام بل وجميع ا تمعات البشرية ، ذلك النقض
__________________  

  .٩١لنحل ، سورة ا) ١(
  .٢٥سورة الرعد ، الآية ) ٢(
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للعهـد العظـيم الـذي أخـذ مــنهم في غـدير خـم ، وقـد مــر تفصـيله في الجـزء الأول مـن الموســوعة ، إذ 
لا : ، وشهد على عمر جبرئيل حين قـال لـه  بايعوا عليا وهنؤوه ، وأشهد عليهم رسول االله 

  .وستري )١(ينقضها إلا منافق 
ومثلها ما عاهدوا عليه االله أن يجاهدوا الكفار ولا يولون الادبار ، وكـل مـنهم ولى دبـره في خيـبر 
وأحد وحنين ، وكانوا يتوقون الدخول في المعركة ، أخص منهم أبـا بكـر وعمـر ، فقـد اتخـذ أبـو بكـر 

  من سنه وأمور أخرى عذرا للدخول في عريش رسول
__________________  

  .حديث جبرئيل مع عمر بن الخطاب: تحت عنوان ) طاب ثراه(قال سيدنا السيد رضا الصدر :  الرضوي) ١(
ــن الخطــاب  ت مــولاه فعلــي مــولاه ، اللهــم وال مــن والاه ، وعــاد مــن : نصــب رســول االله عليــا فقــال : قــال عمــر ب ن كنــ مــ

  .اللهم أنت شهيدي عليهم. عاداه ، واخذل من خذله ، وانصر من نصره
  :اب حسن الوجه ، طيب الريح فقال لي وكان في جنبي ش

  .عقدا لا يحله إلا منافق فاحذر أن تحله يا عمر لقد عقد رسول االله 
  :بذلك وقلت  فأخبرت رسول االله 

  .لي كذا وكذا: إنك قلت حيث قلت في علي كان في جنبي شاب حسن الوجه ، طيب الريح قال 
  .ليس من ولد آدم لكنه جبرئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته:  ال ق

ن مــودة القــربى ، للســيد الهمــداني ، المــودة  ١٤١٩يــوم الإنســانية الطبعــة الثانيــة عــام  إصــرار مكتبــة النجــاح ـ طهــران ، عــ
  .، ط استانبول ٢٤٩الخامسة الواردة في ينابيع المودة ص 

ت النظــر في مكاشــفة ابــن الخطــاب وحــديث جبرئيــل معــه بإخبــار الرســول : ا الصــدر ثم قــال ســيدن قــول  وممــا يلفــ
  .من أحل هذا العقد فهو منافق: جبرئيل له 

  فبذلك يمكن معرفة كثير من المنافقين ممن لقب بالصحابي بعد وفاة الرسول 
بي  ــ ـــ ــــ ـــة النــ ـــ ــــ ــه  ثم إن مخاطب ــــ ـــ ـــــع بقولـ ـــ ـــمير الجمـــ ـــ ـــر بضـــــ ــــ ــيكم«:  لعمـــ ــــ ـــ ـــد علـ ـــ ـــــد  »يؤكـــــ ـــ ـــول : ، يفيـــ ـــ أن الرســـــ

 كان عارفا بأن المقصود بخطاب جبرئيل ليس رجلا واحدا بل هناك عدة يرون مخالفـة الـنص ويـدخلون في المـؤامرة  
..  

  وقعت هذه المكاشفة لعمر دون غيره ممن يشترك معه في المؤامرة؟لماذا 
ولمـن خلفـه بعـده فهـو . بأن ابن الخطاب هو الذي شيد أركان الخلافة لنفسـه ولمـن سـبقه: ويمكن الجواب عن هذا السؤال 

  ... الحلقة الرئيسية في خلافة الخلفاء الثلاثة ومن بعدهم



٧٦ 

لصا من القتال في بدر ناسيا أن مقام الرسـالة لا يسـاويه تخ) ٢٥٨ص  ١راجع عيون الأثر ح (االله 
مقام آخر ، وأن بقاء رسول االله إنما هو إحياء الإسلام ، ولا أثر في قتله أو قتل صـحابي آخـر غـيره 

وم ن ی ولھم (: ، ونسيا حين ا زما في خيـبر وأحـد وحنـين مـا أنـزل االله مـن آياتـه البينـات ، ومنهـا 
ا لقتال أو متحیزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جھنم وب ئس یومئذ دبره ، إلا متحرف

  .)١( )المصیر
ـــذلوها في أي حـــرب ، أو رأي صـــائب قـــدموه ، كمـــا أشـــار  ولم يـــذكر لنـــا التـــاريخ أي تضـــحية ب

في حــــرب الخنــــدق بحفــــر الخنــــدق ، وقــــد بــــرهن عمــــر رغــــم عــــدم  الصــــحابي ســــلمان الفارســــي 
لشــكوكه  لعمــل انــه كــان في كثــير مــن الأحيــان يثــير غضــب رســول االله مســاعدته في الــرأي وا

في صــلح الحديبيــة ، وكــان مبعــث ذلــك الاعــتراض  المتواليــة ، ومنهــا اعتراضــه علــى رســول االله 
إنـــك : بقولـــه  إنمـــا هـــي شـــكوكه في النبـــوة كمـــا جـــاهر  ـــا ، وكمـــا اعـــترض علـــى رســـول االله 

  .له سوف نفتحها: لا ، فقال : هل عينت وقتا ، فقال : وعدتنا بفتح مكة ولم تفتحها ، فأجابه 
ن وحــي االله وأن  ونســى عمــر وصــاحبه أبــو بكــر أن أفعــال وأقــوال رســول االله  إنمــا هــي مــ

یا أیھا ال ذین آمن وا اتق وا الله (: شيئا إلا وصدق بقوله كما قال تعـالى  ما قال رسول االله 

  .)٢( )وكونوا مع الصادقین
، ومــن  وعلــي  وقــد صــرح المفســرون أن المقصــود مــن الصــادقين إنمــا هــو رســول االله 

وعلي والأئمـة  وسلم وآله عليه االله صلىإنما الصادقون هم رسول االله : المفسرين والحفاظ من قال 
، ومـــنهم الخطيـــب الخـــوارزمي في المناقـــب ، والشـــيخ ســـليمان البلخـــي الحنفـــي في  مـــن عـــتر م 

مـــن   ٦٢في ينـــابيع المـــودة ، والحمـــويني ومحمـــد بـــن يوســـف الكنجـــي الشـــافعي في البـــاب  ٣٩البـــاب 
  .كفاية الطالب ، كما نقل الجميع من تاريخ محدث الشام

__________________  
  .١٦: الانفال ) ١(
  .١١٩سورة التوبة ، الآية ) ٢(



٧٧ 

ونعــود لإثبــات نقضــهم لحــديث الغــدير بالنصــوص المســندة بالإضــافة إلى مــا مــر ، فالــذي اتفــق 
عليـه الشــيعة والســنة إن يــوم الثــامن عشــر مـن ذي الحجــة في حجــة الــوداع في الســنة العاشــرة للهجــرة 
ث دعــا رســول االله المتقــدمين والمتــأخرين وأوقــف البــاقين ،  حــين العــودة مــن مكــة في غــدير خــم ، حيــ

الـف نفـر كمـا رواه الإمـام الثعلـبي في تفسـيره ، والسـبط ابـن  ٢٠٠ـ  ١٠٠ن الجميـع عـددا بـين فكـا
علـى أقتـاب الإبـل وخطــب  الجـوزي في التـذكره وغـيرهم ، وعنـد اجتمـاعهم صـعد رسـول االله 

فـا إيـاهم مقامـه خطبة طويلة وأسهب فيها في مدح علي ، وسـرد كثـيرا مـن الآيـات الـواردة فيـه ، معر 
ن أنفســكم ـ الآيــة الكريمــة : الســامي عنــد االله ، ثم قــال  ت أولى بكــم مــ النب  ي (معاشــر النــاس ألســ

مـن كنـت مـولاه فهـذا علـي مـولاه ، : بلـى ، فقـال : ـ ، فأجـابوا  )١( )أولى بالمؤمنین من أنفسھم
صره واخـذل مـن خذلـه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من ن: وعندها رفع يديه ودعا 

أن يجلـــس فيهـــا وأمـــر الجميـــع أن يـــدخلوا عليـــه  ، ثم أمـــر أن تنصـــب لعلـــي خيمـــة ، وأمـــر عليـــا 
ن االله أن يأخــذ البيعــة لعلــي  ،  ويبــايعوه بالخلافــة وبالإمامــة وبالإمــارة ، وأخــبرهم بأنــه مــأمور مــ

ثم طلحــة ثم الــزبير ، وظلــوا مســتمرين في البيعــة وأول مـن بايعــه ذلــك اليــوم عمــر وأبــو بكــر ثم عثمــان 
، وقــد أخــرج وأثبــت ذلــك أجــل  ثلاثــة أيــام متواليــة رجــالا ونســاء حــتى زوجــات رســول االله 

  :علماء العامة من السنة والجماعة والشيعة ، ونذكر أدناه أسماء بعضهم 
  .في الخصائص العلوية والسنن ـ الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي ١
ـ شهاب الدين أحمد بن حجر المكي في الصواعق المحرقـة ، وكتـاب المـنح الملكيـة ، وبـالأخص  ٢
الباب الأول من الصواعق ، وقد قال إنه حديث صحيح لا مرية فيه ، وقد أخرجـه جماعـة   ٢٥ص 

  .كالترمذي والنسائي وأحمد ، وطرقه كثيرة جدا
__________________  

  .٦سورة الاحزاب ، الآية ) ١(
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  .ـ الحافظ أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري في المستدرك ٣
  .ـ محمد بن يزيد الحافظ ابن ماجه القزويني في السنن ٤
  .ـ الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب ٥
  .ـ الإمام الثعلبي في تفسير كشف البيان ٦
  .النيسابوري في أسباب النزولـ  ٧
  .ـ محمد بن جرير الطبري في التفسير الكبير ٨
  .وفي حلية الأولياء ـ أبو نعيم فيما نزل من القرآن في علي  ٩

  .في أول تاريخه ١ح  ٣٧٥ـ محمد بن إسماعيل البخاري ص  ١٠
  .في صحيحه ٢ج  ٣٢٥ـ مسلم بن حجاج النيسابوري ص  ١١
  .د السجستانيـ أبو داو  ١٢
  .ـ محمد بن عيسى الترمذي في السنن ١٣
  .ـ ابن عقده في كتاب الولاية ١٤
  .ـ ابن كثير في تاريخه ١٥
  .من مسنده ٤ح  ٣٧١و  ٢٨١ـ الإمام أحمد بن حنبل ص  ١٦
  .ـ أبو حامد محمد بن محمد حجة الإسلام الغزالي في سر العالمين ١٧
  .ـ ابن عبد البر في الاستيعاب ١٨
  .ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤولـ  ١٩
  .ـ ابن المغازلي في المناقب ٢٠
  .٢٤ـ الصباغ في الفصول المهمة ص  ٢١
  .ـ حسين بن مسعود البغوي في مصابيح السنة ٢٢
  .ـ خطيب خوارزم في المناقب ٢٣
  .ـ مجد الدين ابن الأثير في جامع الأصول ٢٤
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  .٤ـ البلخي الحنفي في ينابيع المودة باب  ٢٥
  .ـ الطبراني في الأوسط ٢٦
  .ـ الجزري ابن الأثير في أسد الغابة ٢٧
  .في التذكرة ١٧ـ سبط ابن الجوزي ص  ٢٨
  .ـ ابن عبد ربه في العقد الفريد ٢٩
  .ـ العلامة السمهوري في جواهر العقدين ٣٠
  .ـ ابن تيمية في منهاج السنة ٣١
  .بـ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري و ذيب التهذي ٣٢
  .ـ جار االله الزمخشري في ربيع الأبرار ٣٣
  .ـ السجستاني في كتاب الدراية ٣٤
  .ـ الحسكاني في دعاة الهدى ٣٥
  .ـ رز ين بن معاوية العبدري في الجمع بين الصحاح الستة ٣٦
  .أجمعت الأمة على هذا الحديث: ـ الإمام الفخر الرازي في كتاب الأربعين ، وقد قال  ٣٧
  . الأحاديث المتواترةـ القبايي في ٣٨
  .ـ السيوطي في تاريخ الخلفاء ٣٩
  .ـ الهمداني في مودة القربى ٤٠
  .ـ أبو الفتح النطنزي في الخصائص العلوية ٤١
  .ـ الخواجة بارشا في فصل الخطاب ٤٢
  .ـ نظام الدين النيسابوري في تفسير غرائب القرآن ٤٣
  .المواقفـ السيد شريف الحنفي الجرجاني في شرح  ٤٤
  .ـ أبو الخير الدمشقي في أسنى المطالب ٤٥



٨٠ 

  .ـ الكنجي في كفاية الطالب ، الباب الأول ٤٦
  .ـ النووي في  ذيب الأسماء واللغات ٤٧
  .ـ الحمويني في الفرائد ٤٨
  .ـ روز ان في إبطال الباطل ٤٩
  .ـ في السراج المنير ٥٠
  .الشهرستاني في الملل والنحل ٥١
  .غدادي في تاريخهـ الخطيب الب ٥٢
  .ـ ابن عساكر في التاريخ الكبير ٥٣
  .ـ ابن أبي الحديد في شرح  ج البلاغة ٥٤
  .ـ السمناني في العروة الوثقى ٥٥
  .ـ المتقي الهندي في كنز العمال ٥٦
  .ـ ابن خلدون في مقدمة تاريخه ٥٧

ر ممـا ذكرنـاه مفصـلا وإذا راجعت ما ذكرناه عن الغدير في الجزء الأول عن موسـوعتنا ، تجـد أكثـ
طريقـا ،  ٧٥، وقد وضع الطبري كتابا مستقلا في الغدير باسم كتاب الولايـة ، وروى الحـديث عـن 

صــحابي مــع تحقيقــات وافيــة ، كمــا لابــن  ١٢٥ولابــن عقــدة أيضــا كتــاب الولايــة أخرجــه عــن طريــق 
  .)١(نزول الآيات الحداد الحافظ أبي القاسم الحسكاني في كتاب الولاية شرح الغدير مفصلا مع 

__________________  
  :  ه ٤٤٠قال أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفى عام : الرضوي ) ١(

عند منصرفه من حجة  يسمى غدير خم وهو اسم مرحلة نزل  ا النبي ) من شهر ذي الحجة(اليوم الثامن عشر 
أيهـا النـاس ألسـت أولى بكـم «: وقال  الوداع ، وجمع القتب ، والرحال ، وعلاها آخذا بعضد علي ابن أبي طالب 

  بلى: من أنفسكم؟ قالوا 
ت مـولاه فعلــي مــولاه: قـال  ن والاه ، وعــاد مــن عـاداه ، وانصــر مــن نصـره ، واخــذل مــن خذلــه وأدر . مــن كنــ اللهـم وال مــ

  =الآثار الباقية عن . (»اللهم هل بلغت ثلاثا. الحق معه حينما دار



٨١ 

__________________  
  ).م ١٩٢٣، ط ألمانيا ، عام  ٣٣٤القرون الخالية ص = 

،  ١٦٧ـ  ١٦٦، فضل علي بن أبي طالب رقم الحديث  ٤٣/  ١، سنن ابن ماجة  ٦٣٣/  ٥: وانظر صحيح الترمذي 
حيحين  ـ  ٢٥٩/  ٢: ، الــدر المنثــور  ١٥٢ـ  ١١٨/  ١: مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  ، ١١٠/  ٣: مســتدرك الصــ

، خصــائص النســائي ص  ٢٩٠/  ٨: ط دار الفكــر بــيروت ، تــاريخ بغــداد  ١٤٠/  ١١: ، تفســير الفخــر الــرازي  ٢٩٣
ح ٣٢٩٠٤ط مؤسسـة الرسـالة بـيروت ، رقـم الحـديث  ٦٠٢/  ١١: ، كنز العمال  ٢٢ ابة لابـن ، الإصـابة في تمييـز الصـ

، تلخـيص  ١٠٨ـ  ١٠٣/  ٩: ، مجمـع الزوائـد للهيثمـي  ٢٨/  ٤: ، أسد الغابة في معرفة الصـحابة  ٥٠٩/  ٢: حجر 
بى في مناقـــب ذوي القـــربى للمحـــب  ١٦٩، تـــاريخ الخلفـــاء للســـيوطي ص  ١١٦ـ  ١١٠/  ٣: المســتدرك  ، ذخـــائر العقـــ

  .٢١٧/  ٦ـ  ٣٥٧/  ٤: ، فيض القدير  ٦٨ـ  ٦٧: الطبري 
  :، قال  عن علي : وروى جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفي 

ني رســـول االله  إن االله أمـــدني يـــوم بـــدر ، وحنـــين : يـــوم غـــدير خـــم بعمامـــة فســـدل نمرقهـــا علـــى منكـــبي وقـــال  عممـــ
  .بملائكة معممين هذه العمامة

عمم علي بـن أبي طالـب عمامتـه السـحابة ، وأرخاهـا مـن  وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول االله 
مـن كنـت : هكـذا جـاءتني الملائكـة ، ثم قـال : أدبـر فـأدبر ، فقـال : أقبل فأقبل ، ثم قال : بين يديه ومن خلفه ، ثم قال 
  .من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذلهمولاه فعلي مولاه ، اللهم وال 

  :قل على بركة االله ، فقام حسان فقال :قال حسان بن ثابت إئذن لي أن أقول أبياتا تسمعها ، فقال 
ــيهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدير نبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوم الغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاديهم يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ينـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالنبي مناديــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم وأسمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بخـــ

   
ـــيكم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولاكم ونبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال فمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقـــ

ــــالوا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاك التع: فقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدوا هنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاولم يبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اميـ

   
  ).ط العراق ١١١ـ  ١١٠نظم در السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين ص (

  :وقال أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في ترجمة اسفنديار بن الموفق الواعظ 
ان ، وروح بن إسفنديار بن الموفق بن محمد بن يحيى بن أبي الفضل الواعظ ، روى عن أبي الفتح البطي ، ومحمد بن سليم

أحمــد الحــديثي ، وقــرأ الروايــات علــى أبي الفــتح بــن رزيــق ، وأتقــن العربيــة ، وولى ديــوان الرســائل ، روى عنــه الــديثي ، وابــن 
  :التجار وقال 
بي  ت مــولاه فعلــي مــولاه: ( لمــا قــال النــ ت ) مــن كنــ س  یئت فلم  ا رأوه زلف  ة (: تغــير وجــه أبي بكــر وعمــر ، فنزلــ

  = ٢٧: الملك . )وجوه الذین كفرواه
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وأظهر الصحابي الخليفة الثاني عمر بن الخطـاب أنـه أكثـر الصـحابة اهتمامـا يـوم الغـدير ، وأخـذ 
بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، روى هـذا : وقال له  بيد علي 

الحــديث مســلم ، وهــو متــواتر عنــد الفــريقين الشــيعة والســنة ، وأيــده أشــهر الحفــاظ والكتــاب كــالمير 
سيد علي الهمداني الشافعي في المـودة الخامسـة مـن كتـاب مـودة القـربى ، ونقـل جماعـة مـن الصـحابة 

  :ال عن عمر أنه ق
اللهـــم أنـــت : بعـــد الـــدعاء :  نصـــب رســـول االله عليـــا علمـــا ، وعرفـــه فيهـــا مـــولى ، قـــائلا 

شهيدي عليهم ، وفي نفس الوقت كان هناك شـاب جميـل صـبيح الوجـه تفـوح منـه نكهـة طيبـة قـال 
  .»لقد عقد رسول االله عقدا لا يحله إلا منافق فاحذر أن تحله«: لي 

  إنه ليس من ولد:  ول االله عن الشاب وعن حديثه فقال فأخبرت رس
__________________  

هجري ، وانظـر فـيض القـدير ، شـرح الجـامع الصـغير  ١٣٣٠ط حيدر آباد دكن ـ الهند عام  ٣٨٧/  ١: لسان الميزان = 
  .ط مصر ٢١٨ـ  ٢١٧/  ٦: للمناوي 

ترة وكلحـوا وكمــا يكــون وجــه مــن يقــاد إلى أي ســاءت وجــوههم بــ: قـال الزمخشــري  أن علتهـا الكآبــة وغشــيه الكســوف والقــ
  ).سورة الملك ١٣٩/  ٤: تفسير الكشاف . (القتل ، أو يعرض على بعض العذاب

أي  )فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كف روا(: وقال علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن في تفسير هذه الآيـة 
  .قبحت وجوههم بالسواد: الكآبة ، والمعنى  اسودت وعلتها

  ).٤٢٣/  ٥: معالم التنزيل للبغوي  ٢٩٢/  ٤: تفسير الخازن (
أي ظهر عليها آثار الاستياء مـن الكآبـة  )سیئت وجوه الذین كفروا(: وقال محمد جمال القاسمي في تفسير قوله تعالى 

  .)٢٤٩/  ١٦: محاسن التأويل . (والغم ، والانكسار والحزن
  :وقال أحمد مصطفى المراغي في تفسير هذه الآية 

ترة ، والســواد إذ جــاءهم مــن أمــر االله مــا لم يكونــوا يحتســبون زن ، وغشــيها القــ ت وجــوههم الكآبــة والحــ ك وعلــ . ســاءهم ذلــ
  ).٢٣/  ٢٩: تفسير المراغي (

  :وقال محمد بن علي الصابوني في تفسير هذه الآية 
ت علــى وجــوههم آثــار الاســتياء فعلتهــا الكآبــة ، والغــم والحــزن ، وغشــيها أي ظهــر  )س  یئت وج  وه ال  ذین كف  روا(

  .٤٢١/  ٣: صفوة التفاسير : انظر . الذل والانكسار
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  .)١( آدم لكنه جبرئيل أراد أن يؤكد عليكم ما قلته في علي 
عليـه بعد هذا كلـه أيسـوغ لأحـد ، أخـص مـنهم أبـا بكـر وعمـر أن ينقضـوا هـذا العهـد ولم يمـض 

وهاك كلمة حجة الإسـلام . سوى ثمانين يوما ، وبعدها صب المصائب على علي وآل البيت 
  :الغزالي أبي حامد محمد بن محمد ونص ما أورده في كتاب سر العالمين ، قال 

أســـفرت الحجـــة وجههـــا وأجمـــع الجمـــاهير علـــى مـــتن الحـــديث عـــن خطبـــة يـــوم الغـــدير باتفـــاق «
بـــخ بـــخ لـــك يـــا أبـــا الحســـن لقـــد : فقــال عمـــر . ل مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاهالجميــع ، وهـــو يقـــو 

ثم بعــد هــذا غلــب الهــوى . هــذا تســليم ورضــا وتحكــيم. أصــبحت مــولاي ومــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة
لحــب الرياســة وحمــل عمــود الخلافــة وعقــود البنــود وخفقــان الهــوى في قعقعــة الرايــات واشــتباك ازدحــام 

  مالخيول وفتح الأمصار ، سقاه
__________________  

تقــدم قبــل صــفحات فراجــه ، وقــال رســول االله . ١٣٠٢ط اســتانبول عــام  ٢٤٩/  ١الرضــوي ، وأنظــر ينــابيع اعــودة ) ١(
  : لأمير المؤمنين علي  

تي في صــدور قــوم اخــبرني جبرئيــل أ ــم يظلمونــك مــن بعــدي ، وان ذلــك « زولإتــق الضــغائن الــ المحــب . »الظلــم عظــيم لا يــ
  .ط مصر ١٠/  ٢الرياض البصرة : الطبري 

  :واورد هذا الحديث القندوزي الحنفي  ذا اللفظ 
ـــون« ـــــنهم اللاعنــــ ـــــنهم االله ويلعــ ـــك يلعــ ـــ ـــوتي اولئـ ـــ ــــــد مـ ـــا إلا بعـ ـــ ـــوم لا تظهرهـ ـــ ـــــدور قـ ــــتي في صــ ــــغائن الـــ ــــــق الضـــ ــى  »اتـ ـــ ، وبكــ

  :، ثم قال  
إ م يظلمونك بعدي وإن ذلك الظلم لا يزول بالكلية عن عترتنا حتى إذا قام قائمهم ، وعلت كلمتهم ، اخبرني جبرائيل 

واجتمعت الأمة على مود م والشاني لهم قليلا ، والكاره لهم ذليلا ، والمادح لهـم كثـيرا وذلـك حـين تغـير الـبلاد ، وضـعف 
ــك يظهــر القــائم مــع  حابه فــيهم يظهــر االله الحــق ، ويخمــد الباطــل بأســيافهم ، العبــاد حــين اليــأس مــن الفــرج ، فعنــد ذل اصــ

ويتبعهم الناس راغبا إليهم ، وخائفا منهم ، أبشروا بالفرج فإن وعد االله حق لا يخلف ، وقضاءه لا يرد وهو الحكيم الخبير 
ــم. ، وإن فـــتح االله قريــــب ــيرا ، اللهـــم اكلأهــــم وارعهــ ــرهم تطهــ ــنهم الــــرجس وطهــ ــم ا ــــم اهلــــي فأذهـــب عــ ن لهــــم  اللهــ ــ ، وكــ

  .ط استانبول ١٣٥/  ١ينابيع المودة . »وانصرهم واعزهم ولا تذلهم ، واخلفني فيهم إنك على ما تشاء قدير
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، ! كاس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بـه ثمنـا قلـيلا فبئسـما يشـترون
أئتـــوني بـــدواة وبيـــاض لأزيـــل علـــيكم إشـــكال الأمـــر : ه قـــال قبـــل وفاتـــ ولمـــا مـــات رســـول االله 

دعـو الرجـل فإنـه يهجــر وقيـل يهـذو ، فـإذا بطــل : وأذكـر لكـم مـن المســتحق لهـا بعـدي ، قـال عمــر 
تعلقكـــم بتأويـــل النصـــوص فعـــدتم إلى الإجمـــاع ، وهـــذا منقـــوض أيضـــا ، فـــإن العبـــاس وأولاده وعليـــا 

لفكم أصـــــحاب الســـــقيفة في مبايعـــــة الخزرجـــــي ثم وزوجتـــــه وأولاده لم يحضـــــروا حلقـــــة البيعـــــة ، وخـــــا
  .»خالفهم الأنصار

ولقــد كانــت كلمــة الحجــة الغــزالي ثقيلــة جــدا علــى بعــض المتعصــبين والنواصــب ، فحــاولوا بشــتى 
الوسائل محوها فقالوا ان كتاب سر العالمين ليس للغزالي ، بيد أنه ثبت أنه للغـزالي وأيـده أبـرز علمـاء 

ط ابـن الجـوزي البحاثـة المـدقق في نقـل الروايـة والأحاديـث والأسـناد وهـو ومحدثي العامة كيوسف سـب
مـن   ٣٦في غاية الضبط ، وفي الوقت نفسـه فهـو متعصـب في أمـر الجماعـة ، ومـع هـذا تـراه في ص 

كتابــه تــذكرة خــواص الأمــة استشــهد بكتــاب ســر العــالمين ونقــل نفــس العبــارات الــتي ذكرناهــا اعــلاه 
  .وصدقها دون إبداء شئ

ــت أن كثــيرا مــن علمــاء العامــة يعرفــون كثــيرا مــن الحقــائق بيــد أ ــم يخشــون بيا ــا خــوف  ولقــد ثب
المغرضـين وتحريــك العامــة ، ولقـد حــدث أن بعــض العلمـاء الأعــلام المنصــفين مـن أهــل الســنة أظهــروا 

ريد ، بعض الحقائق فلاقوا الأمرين من المتعصبين والعـوام ، فكانـت عاقبـة أمـرهم القتـل والهتـك والتشـ
الحافظ ابن عقـدة أبـا العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد الهمـداني ، وقـد وثقـه الـذهبي : ونذكر منهم 

واليافعي وقالوا إنه يحفظ ثلثمائة ألف حديث مع أسنادها ، وكان ثقة وصادقا ، بيد أنه كـان يقـول 
امـة مـأخوذ علـى حقائق عن الشيخين في القرن الثالث لا ترضى الدولة في ذلـك الوقـت عنهـا ، والع

  أمرهم ، ولذا رغم كونه من أبرز علماء العامة ا موه بالرافضية ، وقد قال



٨٥ 

إن هــذا الشــيخ كــان يجلــس في جــامع براثــا ويحــدث النــاس بمثالــب : عنــه الــذهبي والرافعــي وابــن كثــير 
  .الشيخين ، ولذا تركت رواياته ، وإلا فلا كلام لأحد في صدقه وثقته

إنــه كــان خــرج مثالــب : بغــدادي في تاريخــه ، بيــد أنــه بعــد مدحــه قــال كمــا امتدحــه الخطيــب ال
هكـــذاترى كيـــف يتصـــدى العامـــة حـــتى لعلمـــائهم وأجلـــة أئمـــتهم كحجـــة . الشـــيخين وكـــان رافضـــيا

الاسلام الغزالي وابن عقدة والنسائي ويرمـو م بالرافضـية لمحـض أ ـم كشـفوا الحقـائق ونطقـوا بـالحق ، 
ث رغــم أنــه مفخــرة العلــم والأدب ، ولمــا مــات في ســن ومــثلهم المــؤرخ الشــهير الطــبر  ي في القــرن الثالــ

الثمـــانين دفنـــوه لـــيلا في داره لمنـــع وقـــوع خطـــر ، كمـــا نـــرى قتـــل النســـائي في الشـــام وهـــو أحـــد أئمـــة 
علــى المنــابر حــتى أراد أن يوضــح  الصــحاح ، لأنــه مــا إن سمــع ســب وشــتم أمــير المــؤمنين علــى 

وأظهـر بعـض الحقـائق ، فهجمـوا عليـه  د المنبر وذكر بعـض فضـائل علـي بعض الحقائق ، فصع
  .وأوجعوه ضربا ، فمات من ذلك

وأمــا نقــض العهــد مــن الصــحابة أخــص مــنهم أبــا بكــر وعمــر في خيــبر وأحــد والحديبيــة وحنــين 
ن أبي الحديــد ج ( ت آيــات تنهــي عــن ) ٣٩و  ٣٨٩ص  ٣راجــع شــرح  ــج البلاغــة لابــ ، فقــد نزلــ
العهـــود والمواثيـــق علـــيهم ، فحـــاربوا وهربـــوا ولم يقـــف دون فـــرارهم  لفـــرار ، وأخـــذ رســـول االله ا

، وقد نسـوا أو تناسـوا الآيـة ) راجع نفس المصدر لابن أبي الحديد( وصد المشركين سوى علي 
زا إل ى فئ ة فق د ب اء بغض ب م ن ومن یولھم یومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحی(: الشريفة 

، انظـر إلى العقــاب العظـيم الـذي أعــده االله لمـن يـولي دبــره  )١( )الله وم أواه جھ  نم وب ئس المص  یر
في الحـــرب ، وقـــد ثبـــت ذلـــك في حـــق كثـــير مـــن الصـــحابة ، وإذا دققنـــا وتأملنـــا بإنصـــاف لعلمنـــا أن 

  الفارقة التي يمحص  ا االله الفرار من قلة الإيمان وعدم الإخلاص للدين ، وهو أحد الموارد
__________________  

  .١٦: الانفال ) ١(
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،  )١( )كل نفس ذائق ة الم وت(عباده في تقواهم ودرجة إيما م وإخلاصهم ، وبعد أن قال تعالى 
  .)٢( )وإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون(: قال 

ص  ٤ج (ولتوضيح ذلك يسـتطيع القـارئ الكـريم أن يراجـع شـرح  ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد 
وفيه جواب الزيدي على اعتراض أبي المعالي الجويني عما يخص الصحابة الـذي نقلـه ) ٤٦٢ـ  ٤٥٤

أبو جعفر النقيب ، ليرى كيف أن الصحابة تكفر وتفسق وتلعـن وتسـب بعضـها بعضـا ، ومـا نقلـه 
ــذين فــروا أخــص مــنهم عمــر ، ابــن أبي  الحديــد حــول صــلح الحديبيــة وآثــاره الســيئة علــى الصــحابة ال

  .وكيف أن المنقذ الوحيد لهم من يد المشركين كان على 
ولكي أثبت أن السقيفة كانت أم الفتن ومنبع ظلم ، تلتها مظالم إلى اليوم ، وأ ا لم تكـن فيهـا 

، بــل قامــت علــى أكتــاف أفــراد رجــال ونســاء لا يعــدون العشــرة  لاصــفة إجماعيــة ولا بعــض إجماعيــة
فيهم مكر وخداع ، وتلاها قتل وجور وسلب و ب وسـبي وكـل مـا يتصـوره المـرء مـن المظـالم ، وتـلا 

 الغصــب غصــب مكــرر علــى مــر العصــور والأحقــاب ، والقســر قســر متكــرر بــدأ بإجبــار علــي 
بضــعة رســول االله  البيعــة ، وغصــب نحلــة فاطمــة الزهــراء وبــني هاشــم والصــحابة المقــربين علــى 

وصــــحابتهم  الطــــاهرة فــــدك ، ومــــا تــــلا ذلــــك مــــن اعتراضــــات علــــي وفاطمــــة وبنــــيهم  
ـــتي خطبتهـــا علـــى أثـــر غصـــبهم منصـــب الخلافـــة ،  ، أقـــدم نبـــذة مـــن خطبـــة الزهـــراء ) رض( ال

أعمــال القســر والظلــم ، وهــي تــذكرهم بأمجــاد أبيهــا وبعلهــا ، وأعمــالهم ومــا كــانوا عليــه قبــل  وبعــدها
  :الاسلام ، حيث تقول 

وكنتم على شفا حفـرة مـن النـار ، مذقـة الشـارب ، و ـزة الطـامع ، وقبسـة العجـلان ، ومـوطئ «
  الأقدام ، تشربون الطرق ، وتقتاتون الورق ، أذلة خاسئين ، تخافون

__________________  
  .١٨٥: آل عمران ) ١(
  .٦١: النحل ) ٢(
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بعـــد الـــتي واللتيـــا ،  أن يـــتخطفكم النـــاس مـــن حـــولكم ، فأنقـــذكم االله تبـــارك وتعـــالى بمحمـــد 
وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب ، كلما أوقدوا نارا للحـرب أطفأهـا االله 

للشــيطان فــاغرة مــن المشــركين قــذف أخــاه في لهو ــا فــلا ينكفــئ حــتى يطــأ صــحافها ، أو نجــم قــرن 
بأخمصــه ويخمــد لهيبهــا بســيفه ، مكــدودا في ذات االله ، مجتهــدا في أمــر االله ، قريبــا مــن رســول االله ، 
ســـيد أوليـــاء االله ، مشـــمرا ، ناصـــحا ، مجـــدا ، كادحــــا ، وأنـــتم في رفاهيـــة مـــن العـــيش ، وادعــــون ، 

  .تعني الهيئة الحاكمة »منونفاكهون ، آ
فــانظر إلى هــذه المنــاظرة الحقيقيــة الناصــعة ، فهيهــات تجــد مثلهــا ومثــل هــذه الحقيقــة في الســابقة 

والقـــدرة الفـــذة والتضـــحية المتناهيـــة الـــتي  والإخـــلاص والتقـــوى والقرابـــة والثقـــة مـــن رســـول االله 
  فمن أحق منه بالخلافة ومن أجدر منه بالأمامة؟. يضها عندهم، وعلى نق وجدت عند علي 

  :ثم توجه خطا ا الى السلطة الحاكمة 
، وقـد مـرت  وهي تعني تآمرهم على آل البيت  »تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار«

 وســلم وآله عليه االله صــلىبنـا التــدابير الــتي اتخــذوها قبــل وبعــد بعثــة أســامة ، ولعــن رســول االله 
  القلم والقرطاس ، وبعدها ليلة السقيفة المتخلفين ، وموقف عمر من طلب رسول االله 

ثم نراهــا تسترســل في خطبتهــا لائمــة إيــاهم علــى تحــديهم ونقضــهم العهــد وأثــره ، ومنــذرة إيــاهم 
، هـــذا والعهـــد قريـــب ، والكلـــم  فـــوسمتم غـــير إبلكـــم وأوردتم غـــير شـــربكم«: عاقبـــة فعلهـــم ، بقولهـــا 

رحيب ، والجرح لما يندمل ، والرسول لما يقبر ، ابتدارا زعمتم خوف الفتنـة ، ألا في الفتنـة سـقطوا ، 
وإن جــنهم لمحيطــة بالكــافرين ، أمــا لعمــر االله لقــد لقحــت فنظــرة ريثمــا تحلــب ، ثم احتلبوهــا طــلاع 

لون غــب مــا أســس الأولــون ، ثم طيبــوا عــن القعــب دمــا عبيطــا ، هنــاك يخســر المبطلــون ويعــرف التــا
  أنفسكم نفسا وأبشروا بسيف
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صــــارم وهــــرج شــــامل واســــتبداد مــــن الظــــالمين ، يــــدع فيــــأكم زهيــــدا وجمعكــــم حصــــيدا ، فيــــا حســــرة 
  .»عليكم

وتفضـح خططهـم ، وتفنـد دعـواهم مـن أ ـم عملـوا مـا عملـوا خـوف  وهكـذا تعلـن الزهـراء 
، وتعلـن اسـتبدادهم  »وإن جـنهم لمحيطـة بالكـافرين«ثم تعلـن ارتـدادهم بقولهـا الفتنة بل هي الفتنة ، 

ـــت  في  وبعـــده خســـرا م ومنقلـــبهم ، وقـــد أقامـــت الحجـــة ، وأثبتـــت غصـــبهم لحقـــوق آل البي
غايــا م الوضــيعة ونتــائجهم المريعــة ، ومــا ســيلقونه يــوم الجــزاء مــن الأهــوال الفظيعــة مــن مركــز العــدل 

  .والقضاء الفصل
  وعهدهم المقايسة بين عهد رسول االله 

والفكــرة الحــرة  ، عهــد القــرآن ونزولــه ، عهــد الــدعوة إلى المنطــق الســليم عهــد رســول االله 
الطليقــة ، العهــد الــذي ضــرب فيــه الضــربة القاصــمة علــى أيــدي المشــركين والظــالمين ، العهــد الــذي 
قضى فيه على العصبيات القومية والجهـر بالسـوء والفسـق ودعـا إلى الفضـيلة النفسـية ، العهـد الـذي 

االله ، أمــام الإنســانية قــال فيــه القــرآن كلمتــه العظمــى وأقــام فيــه المقــايس لرفــع قــيم الأشــخاص أمــام 
  .)١( )إن أكرمكم عند الله اتقاكم(والجامعة البشرية ، حيث قال عز من قائل 

هنــاك تســاوى فيــه الخلائــق أجمعــين ، ومحــا فيــه الإســلام كــل الآثــار الجاهليــة ، مــن بغــض وحقــد 
وحســــد وســــلطة وعبوديــــة وخضــــوع لأي ســــلطة وفــــرد ســــوى االله ومــــن نصــــبه االله ، وكانــــت القــــيم 

انية على قدر التقـوى ، تلـك التقـوى الـتي وضـعها االله في قرآنـه ا يـد ، ومـن جهـة أخـرى كـان الإنس
ث قــال عــز وجــل  . الس  ابقون الس  ابقون(للســابقى للــدعوة الاســلامية القــربى والمقــام الأجــل ، حيــ

  ، وبعدها على قدر )٢( )أولئك المقربون
__________________  

  .١٣: الحجرات ) ١(
  .١٠: الواقعة ) ٢(
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ومن یعمل مثقال ذرة ش را . فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره(عمل الخير والمعروف فقال تعـالى 

  .)١( )یره
وانتقلـــت المقـــاييس مـــن الصـــفات الماديـــة إلى المعنويـــات ، فلاتـــرى قيمـــة للغـــني علـــى الفقـــير أمـــام 

علـى أسـود ولا  القضاء ، ولا تجـد قيمـة لزعمـاء الجاهليـة علـى المستضـعفين ، ولا تجـد فضـلا لأبـيض
لعــربي علــى عجمــي ولا لقريــب علــى بعيــد ولا لرجــل علــى امــرأة ، فــالجميع متســاوون أمــام العدالــة ، 
ولهم حق الدفاع عن أنفسهم وأموالهم ، ومتى قـالوا كلمـتي الشـهادة بالوحدانيـة والنبـوة فهـم في أمـان 

  .االله
ات والتعصــــبات والفــــروق نعــــم قضــــى الاســــلام علــــى جميــــع العــــادات والأخــــلاق البذيئــــة والمنازعــــ

الجاهليــة ، كمــا قضــى علــى جميــع الأنظمــة والقواعــد الباليــة ، ومحــا الأحقــاد والمشــاحنات والمطالبــات 
المالية والدموية والعرضية وكل ما كان من أعـراف ونـواميس الجاهليـة ، وأقـام مقـاييس إنسـانية معنويـة 

ــبي العظــيم  منطقيــة فطريــة وحــدود إلهيــة جــاء  ــا القــرآن الكــريم وســنها تقــوم جميعهــا علــى  الن
الـدليل والبرهــان ، فــلا ظلـم ولا اعتــداء ولا هتــك ولا تجـاوز لمقاصــد شخصــية وفـوارق وفواصــل ذاتيــة 
وأنانيـــــــة ، فـــــــلا حـــــــد إلا بـــــــنص ولا تعزيـــــــر إلا بجـــــــرم خـــــــالف فيـــــــه الفـــــــرد شـــــــرع االله وشـــــــرع رســـــــوله 

د أمام النص ، ولا اجتهاد في حكـم إلا مـن بـالغ عاقـل عـالم عـادل مـؤمن ذكـر ، ولا اجتها 
  .أو من نص عليه االله ورسوله طاهر المولد كرسول االله 

من قتل نفسا بغیر أو فساد ف ي الأل ف فكأنم ا قت ل (فيه رفع االله قيمة النفس الانسانية فقـال 

الذي جعل فيه لمكارم الأخـلاق والـبر والاحسـان المقـام الجليـل في  ، ذلك العهد  )٢( )الناس جمیعا
  وأما السائل فلا* فأما الیتیم فلا تقھر (: كل شئ فقال 

__________________  
  .٨: الزلزلة ) ١(
  .٣٢: المائدة ) ٢(
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ومـن هـو السـائل ، نعـم كـل سـائل أكـان عـن مـال أو غـير  )١( )وأم ا بنعم ة رب ك فح دث* تنھر 
ائل عــن طريــق أو حــديث وطلــب آخــر ، وفيــه امتــدح إكــرام المســكين واليتــيم والأســير ، مــال ، الســ

، وفيـه مئـات آالاف القواعـد  )٢( )ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأس یرا(: فقال 
ی  ا أیھ  ا (: والأصــول الإنســانية في جميــع ا ــالات الاجتماعيــة والأخلاقيــة العامــة والخاصــة ، فقــال 

قول معروف مغفرة خیر (: ، وقال تعـالى  )٣( )آمنو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذىالذین 

، وقولــه  )٥( )...ولا تم  ش ف  ي الأرض مرح  ا (: ، وقولــه تعــالى  )٤( )م  ن ص  دقة یتبعھ  ا أذى
، وفيه رفع شأن العلم ، فقـال تعـالى  )٦( )..واقصد في مشیك واغضض من صوتك (: تعالى 

ھ ل ج زاء الإحس ان (، وقوله تعالى  )٧( )یعلمون والذین لا یعلمون قل ھل یستوي الذین(: 

، وفيــــــه حـــــذر الأفــــــراد مـــــن التجــــــاوز علـــــى حــــــدود االله ، وحـــــدود رســــــوله  )٨( )...إلا الإحس     ان 
  :حيث قال عز من قائل  
  .)٩( )ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك ھم الكافرون(
  .)١٠( )زل الله فأولئك ھم الفاسقونومن لم یحكم بما أن(

__________________  
  .١١ـ  ٩: الضحى ) ١(
  .٨: الانسان ) ٢(
  .٢٦٤: البقرة ) ٣(
  .٢٦٣: البقرة ) ٤(
  .١٨: لقمان ) ٥(
  .١٩: لقمان ) ٦(
  .٩: الزمر ) ٧(
  .٦٠: الحمد ) ٨(
  .٤٥: المائدة ) ٩(
  .١٨: الزمر ) ١٠(



٩١ 

  .)١( )فأولئك ھم الظالمونومن لم یحكم بما أنزل الله (
فبش ر (: وفيه  ذيب الأخلاق و ذيب النفس والإصغاء إلى وحى العقل السليم كقولـه تعـالى 

 )عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین ھداھم الله وأولئك ھم أولوا الألباب
ؤمنين وفي  ــــذيب الــــنفس والأصــــول الأخلاقيــــة الرفيعــــة  )٢( وال    ذین لا (: ، وقولــــه في صــــفات المــــ

  .)٣( )...یشھدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاما 
يقـــات ، في هـــذه الور  وهــل أســـتطيع أن أدرج مجمــل مـــا جـــاء بــه القـــرآن والرســـول الأكــرم 

ن هــو نفســه في آيــة  ــذير ، ولا يســاويه في ســلوكه لإتمــام دينــه إلا مــ وهــو الهــادي والقــدوة والبشــير والن
 )٤( )...وأنفس نا وأنفس كم (: المباهلة ، ومن زكاه االله معه في آيـة الطهـارة ، حيـث قـال في الأولى 

وحقــا إنــه نفســه ، وقــد مــر في  ي الطــاهرة الزكيــة ونفــس علــ فكــان بــذلك يقصــد نفســه 
لحمـه لحمـي ودمـه دمـي ، «،  طالما عبر عن ذلك وقال عن علـي  فصله أن رسول االله 

ــني ومــن أبغضــه أبغضــني ومــن أطاعــه أطــاعني ، أحــب خلــق االله الله  ن أحبــه أحب هــو مــني وأنــا منــه مــ
بقولــه  ، والـذي قرنـت ولايتــه في آيـة الولايـة بولايـة االله ورسـوله  »ورسـوله وأحـبهم الله ولرسـوله

إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا ال ذین یقیم ون الص لاة ویؤت ون الزك اة وھ م (: سبحانه 

  .)٥( )راكعون
  یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل الیك من ربك(: وهو الذي نزلت فيه آية الإبلاغ 

__________________  
  .١٨الزمر ) ١(
  .١٨الزمر ) ٢(
  .٦٣: الفرقان ) ٣(
  .٦١: آل عمران ) ٤(
  .٥٥: المائدة ) ٥(



٩٢ 

  .)١( )وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من الناس
ق ل (: وعلو منزلته وجلال قـدره نزلـت الآيـات البالغـات ، وفيـه وفي آلـه نزلـت  وفي فضله 

  .)٢( )علیھ أجرا إلا المودة في القربى لا اسألكم
 )...أطیع وا الله ورس ولھ وأول ي الأم ر (وهم أولوا الأمر الذين فرض االله طـاعتهم في الآيـة 

  .راجع بذلك التفاسير )٣(
ذلـــك هــــو العصـــر الــــذهبي للإنســـانية الــــذي وضــــعت فيـــه مجمــــل الأصـــول والنصــــوص الإنســــانية 

إني « لعلـــي  لنبويـــة ، والعصـــر الـــذي قـــال فيـــه والاجتماعيـــة ونـــزل فيـــه القـــرآن والســـنن ا
 »أنا مدينة العلم وعلـي با ـا« ، وفيه قال  »قاتلت على تنزيل القرآن كما تقاتل على تأويله

هــذه الوصــية ، وفيــه نصــب عليــا منــذ صــباه علمــا وطلــب إطاعتــه يــوم الــدار ، واســتمر الإعــلان عــن 
ن موسـى إلا أنــه لا نـبي بعــدي«: والخلافـة في كـل مناســبة ، ومنهـا  ،   )٤( »أنــت مـني بمنزلــة هـارون مــ

  إن عليا مني بمنزلة«كما قال للصحابة 
__________________  

  .٦٧: المائدة ) ١(
  .٢٢: الشورى ) ٢(
  .٥٩: النساء ) ٣(
  :، بعض مصادره ) أنت مني بمنزلة هارون من موسى: ( لعلي  قوله : الرضوي ) ٤(

حيح  ٣٠٠/  ٢: صـــحيح البخـــاري  ــ بي ، بـــاب مناقـــب علـــي بـــن أبي طالـــب ، صـ بحاشـــية الســـندي ط عيســـى البـــابي الحلـــ
حيح مســلم  ٢٠٨/  ٤: البخــاري  ن فضــائل علــي ،   ١٨٧٠/  ٤: ط اســتانبول ، صــ كتــاب فضــائل الصــحابة ، بــاب مــ

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مستدرك  ١١٥رقم الحديث  ٤٣/  ١: ، سنن ابن ماجة  ٣٧٣٠/  ٥: ي صحيح الترمذ
: ط بـيروت ، حليـة الأوليـاء  ٢٤ـ  ٢٣/  ٣: ، طبقـات ابـن سـعد  ١٧خصـائص النسـائي ص  ١٣٣/  ٣: الصحيحين 

وت ، الريـاض النضــرة ط مؤسســة الرسـالة بــير  ٦٠٦ـ  ٦٠٣ـ  ٥٩٩/  ١١: ، كنـز العمــال  ١٩٦ـ  ١٩٥ـ  ١٩٤/  ٧
 ٥٠٧/  ٢: ، الإصـابة في تمييـز الصـحابة لابـن حجـر  ٢٧/  ٤: ط بـيروت ، أسـد الغابـة  ١٠٥/  ٣: للمحب الطبري 

، مجمـع الزوائـد لأبي بكـر ابـن حجـر الهيثمـي  ١٦٨، تاريخ الخلفاء للسـيوطي ص  ٦٤ـ  ٦٣ط مصر ، ذخائر العقبى ص 
  .٤٦٩ـ  ٤٦٨/  ٩: لأثير ، جامع الأصول لابن ا ١١١ـ  ١١٠/  ٩: 



٩٣ 

إن مثل أهل بيـتي مثـل « ، وقال عن علي وعن ذريته  »هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
  .»سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

ــبر أشــاد بــه وبحبــه الله ولرســوله وبحــب االله ورســوله لــه ، كمــا . وفي غــدير خــم نصــبه علمــا وفي خي
ولطالمــا وصــى الصــحابة أفــرادا وجماعــات علــى اتباعــه ، . )١(ث الطــائر المشــوي صــح ذلــك في حــدي

: قـال  كـافر ، وفيـه : فاسق ، وفي حديث ثالث : ، وفي آخر  »مبغض علي منافق«: فقال 
اني تـارك «: ، وفيـه وفي ذريتـه قـال ... ، و  »إنه يعسوب الدين وولي المؤمنين وقائد الغر المحجلين«

  .»الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم  ما لن تضلوا بعدي أبدافيكم 
في حياته أقام وأشاد البناء بالقرآن ، وهداهم بعده ، وأوضـح  وهكذا ترى أن رسول االله 

أن هنـاك مـن  السبيل باتباع علي وذريته ، وقد حـذرهم الفتنـة ، وحـذرهم التفرقـة والارتـداد ، وصـرح
وحــذر مــن ذلــك وأوصــى باتبــاع علــي  يرتــد بعــد موتــه ، وصــرح أ ــم يظلمــون عليــا وأهــل بيتــه 

  .عند وقوع الاختلاف ، وأيد وأكد ذلك مرارا وكرارا بألفاظ متعددة 
ذه الأوامــر والنــواهي؟ وقــد  ــذه التوجيهــات؟  ــ وبعــد هــذا كلــه ، فمــاذا أراد االله ورســوله 

، والجميـع يعلـم كيـف كـان القـوم قبـل الاسـلام ، أذلاء  ذكرنا شيئا عن عهد الرسول الأكرم 
ضــعفاء وكيــف بلغــوا أوج العــزة والقــوة في عهــده ، ويكفينــا أن نســتعيد خطبــة ســيدة النســاء فاطمــة 

صــار ، وعلــى نســاء الصــحابة بعــد مــوت أبيهــا ، إذ ذكــر م بمــا  علــى المهــاجرين والأن الزهــراء 
  كانوا عليه من الخسة والذلة وكيف

__________________  
  :حديث الطير ، وهذه بعض مصادره : الرضوي ) ١(

حيح الترمــذي  حيحين للحــاكم  ٦٣٧/  ٥: صــ ،  ١٣٠/  ٣: ، تلخــيص المســتدرك  ١٣٠/  ٣: ، المســتدرك علــى الصــ
: ، الريـاض النضـرة  ٦١، ذخـائر العقـبى ص  ٣٠/  ٤: ، أسد الغابة لابـن الأثـير  ٥٦/  ١للقندوزي الحنفي ينابيع المودة 

رقــم الحــديث  ٣٥٨ـ  ٣٥٧/  ٤، فــتح القـدير للشــوكاني  ١٢٦ـ  ١٢٥/  ١: ، مجمـع الزوائــد ومنبـع الفوائــد  ١٠٣/  ٣
٥٥٩٧.  



٩٤ 

ه الجبــــارة ، ولولاهمـــا لمــــا قــــام أصـــبحوا بفضــــل أبيهـــا وابــــن عمهــــا ، وأعـــادت علــــى مســـامعهم أعمالــــ
للإسلام قائمة وذكـر م بتوصـياته ، وذكـر م بمـا يلحقهـم مـن الخسـران ان تمـادوا في غـيهم وانقلا ـم 

  ).والذي خبث لا يخرج إلا نكدا(، ولكن هيهات هيهات 
لوا وقد قعد لهم الشيطان وأغواهم وأزلهم عن الصراط المستقيم ، واتبعوا غير سبيل المؤمنين ، وقـا

ألا أ ــــم في الفتنــــة ســــقطوا وإن جهــــنم لمحيطــــة  إنمــــا عملــــوا ذلــــك خــــوف الفتنــــة ، فأجــــابتهم 
  .بالكافرين

وقــد حــذر م عاقبــة الأمــر في الــدنيا وفي الاخــرة ، ولا عــذر بــأن القــوم قــد غــر م ظــواهر الأمــور 
ــى أمــرهم لجهلهــم ولضــعفهم ، بعــد أن ظهــرت النتــائج وتحققــت الأســباب  وكــانوا مــأخوذين مــن عل

بــل خــالفوا االله ، وهــا إني أســرد ثانيــة مــا  وجــاهروا وصــرحوا بكــل مــا خــالفوا فيــه رســول االله 
ــى عهــد رســول االله  بــدأوا فيــه ومــا إليــه إنتهــوا ، وبعــدها أقــول آهــا وألــف آه ، لــو ســارت الأمــور عل

لعمـــت الســعادة البشــر ولأكلـــوا مــن فـــوق  اهي رســول االله ولــو أصــغوا إلى أوامـــر ونــو  
وأبيها العظـيم  وزوجها الكريم  رؤوسهم ومن تحت أرجلهم على حد قول الزهراء الطاهرة 

، وهذه نتيجة أعمالهم منذ مرض سيد المرسـلين وخـاتمهم ، وهـو الـذي أخـبرهم بمـرض موتـه  
ــك خطبتــه العصــماء في  في حجــة الــوداع ، وأنــه قــد دعــي فأجــاب ، وأ ــا آخــر حجــة يحجهــا ، وتل

علمـا لهـم ، وهـو ومنـذ بـدء الـدعوة الاسـلامية كظلـه ، فكـان في كـل  غدير خم ، وإقامة علي 
  وخليفته )١(ومناسبة يجاهر بخلافته من بعده وأنه وصيه وأخوه فرصة 

__________________  
  :، وهذه بعض مصادره  وبين الإمام أمير المؤمنين علي  حديث المؤاخاة بين الرسول : الرضوي ) ١(

حـديث  ٣٤٨/  ٧: دايـة والنهايـة لابـن كثـير الدمشـقي ط مصر ، الب ٥٠٧/  ٢: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
الباب الثالث في حق المسلم والرحم ، ط دار القلم بيروت ، أسد  ١٧٣/  ٢: المؤاخاة ، إحياء العلوم لأبي حامد الغزالي 

ن الأثــير  حابة لابــ  ــامش نــور  ١٥٥ـ  ١٤٩ط مصــر ، إســعاف الــراغبين للصــبان ص  ٢٢١/  ٢: الغابــة في معرفــة الصــ
  =الأبصار للشبلنجي 



٩٥ 

__________________  
ن عبـد الـبر   ه ١٣٢١ط مصـر عـام =  تحقيــق علـى محمـد البجــاوي ط  ١١٠٣/  ٣: ، الاســتيعاب لمعرفـة الأصـحاب لابــ

  .ط بيروت ـ لبنان ٦٢مصر  ضة مصر ، أسمى المطالب للجزري الدمشقي ص 
العلــم للملايــين ، الإمــام جعفــر الصــادق للأســتاذ م بــيروت دار  ١٩٨٦ط ســابعة عــام  ٢٩٥/  ٤: الأعــلام للزركلــي 

 ٢١٧/  ٢: توفيـق عويضـة ، تـاريخ الامـم والملـوك لابـن جريـر الطـبري  ١٩٧٧ط مصـر عـام  ٢٠عبد الحلـيم الجنـدي ص 
تحقيــق محمــد محــي  ١٧٠ـ  ١٦٦الطبعــة الأولى مطبعــة الحســينية بمصــر ، تــاريخ الخلفــاء للشــيخ عبــد الــرحمن الســيوطي ص 

، ترجمـة الامـام   ه ١٤٠١مؤسسة أهل البيـت بـيروت عـام  ٣٠لحميد ، تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص الدين عبد ا
ط  ١٤/  ٣: ط بـيروت ، تلخـيص المسـتدرك للـذهبي  ١٢٥ـ  ١١٧/  ١: مـن تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر  علـي 

 ٢٧٥ر ، جريدة السياسة المصرية ملحق عدد ط مص ٤٦٨/  ٩: حيدر آباد ـ الهند ، جامع الأصول لابن الأثير الجزري 
ــادر في  ــام  ١٩صــ ــة الاوليــــاء لأبي نعــــيم الأصــــبهاني  ١٩٣٢مــــارس عــ ــة الخــــانجي  ٢٥٦/  ٧: م بالقــــاهرة ، حليــ ط مؤسســ

م بمصر ، خصائص أمير  ١٩٥٤الطبعة الاولى غير المحرفة ط عام  ١٠٤بالقاهرة ، حياة محمد ، لمحمد حسين هيكل ص 
بى للمحــب الطــبري   ه ١٣٤٨ط مصــر عــام  ١٩ـ  ١٨ص المــؤمنين للنســائي  ط حســام الــدين  ٦٥ص : ، ذخــائر العقــ

بري  ط دار النــدوة بــيروت ـ لبنــان ،  ١١٣ـ  ١١١/  ٣: صــاحب مكتبــة القدســي بالقــاهرة ، الريــاض النضــرة لمحــب الطــ
ؤاد عبــد البــاقي ، ســنن الترمــذي ٤٤/  ١: الســنن لابــن ماجــة القــزويني  /  ٥: لأبي عيســى محمــد  ط مصــر تحقيــق محمــد فــ

تحقيـق مصـطفى السـقا طبـع بمصـر ،  ٥٠٥/  ٢: تحقيق ابراهيم عطوة عوض ط مصر ، السـيرة النبويـة لابـن هشـام  ٦٣٦
الطبعـة الاولى عيسـى  ٢٦١ـ  ٢٥٩/  ٣و  ٤٢٩ـ  ٦١/  ٢و  ٣٩٩ـ  ٢٨٤/  ١: شـرح  ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد 

ط  ٦٢ص : ط بيروت ، الشرف المؤبد لآل محمد للنبهاني  ٢٧٤/  ١: سكاني البابي بمصر ، شواهد التنزيل للحاكم الح
ن العمــاد الحنبلــي   ه ١٣٠٩بــيروت عــام  ذهب لابــ ط القــاهرة ، الطبقــات الكــبرى  ٣٨٣/  ٣و  ٥٠/  ١: ، شــذرات الــ
/  ١: داق وحقــوق الإنســان جــورج جــر  ط بــيروت ، علــى  ٢٢/  ٣: ط ليــدن ، الطبقــات  ١٤/  ٣: لابــن ســعد 

ط دار الفكـر العـربي ، فرائـد  ١٩٦٩ط مصر عـام  ١١٠ط بيروت ، على بن أبي طالب ، عبد الكريم الخطيب ص  ٦٠
 ٣٥٥/  ٤: ط بـيروت ، فـيض القـدير لمحمـد بـن عبـد الـرؤف المنـاوي  ١٢١ـ  ١١١/  ١: السـمطين للحمـويني الشـافعي 

ط دار إحيـاء الـتراث ـ بـيروت ، كنـوز الحقـائق  ٢٣٨ـ  ١٩٣ـ  ١٦٨ص : طبعة مصر ، كفاية الطالب للكنجـي الشـافعي 
  =القاهرة ، .  امش الجامع الصغير للسيوطي ط ٥١/  ١: للمناوي 



٩٦ 

وحبيبــــه ومقــــر علمــــه ، وإمــــامهم وأمــــيرهم وهــــاديهم مــــن بعــــده ، وكــــم حــــذرهم مــــن التخلــــف عنــــه 
  .بالضلال ، وأنه مقياس المؤمن والمنافق والمسلم والكافر

مـن الرجــال ، يتقـدمهم أبــو بكـر وعمــر وأبـو عبيــدة ، وسـالم مــولى أبي حذيفــة ،  وإذا  ـم عصــبة
ومــن النســاء عائشــة وحفصــة ، يترقبــون الفــرص ويتحينــون الظــروف داخــل وخــارج بيــت رســول االله 

شـد الوقـائع والحـروب كـرارا وامـرارا علـى تخلفهـم وفـرارهم في أ  ، وقد بـرهن رسـول االله  
وأن لاخــير فــيهم ، وأ ــم في الســلم ذوو ألســنة حــداد ، ألا تكفينــا بــدر وأحــد والاحــزاب والحديبــة 
وخيبر وحنين ، وفرارهم ولواذهم مرة بالعريش وأخرى بالجبال وثالثة بإرجاع جميع الجـيش في خيـبر ، 

م في صــلح الحديبيــة وعمــر قــام وقــد هــو العاصــم والمنقــذ ، حيــث تــراه وفي كــل مــرة كــان علــي 
ترض علــى رســول االله  ازبــدت شــد قــاه وأعلــن بــأ م يريــدون الحــرب وأن المصــالحة ذلــة لهــم ، وبــدأ يعــ

ويشـــك برســـالته ، فـــأذن لهـــم بـــالحرب بعـــد أن بـــين لهـــم ضـــعفهم ، فـــإذا  ـــم جميعـــا يـــدبرون  
رد القـــوم ، فســـل  يشـــاهد ذلــك فيقـــول لعلـــي  والأعــداء وراءهـــم يتعقبـــو م ورســـول االله 

حسـامه حـتى إذا مـا أبصـره المشـركون عـادوا ، ويـوم الخنـدق وقـد بـرز إلـيهم عمـر وبــن ود  علـى 
  العامري بعد أن عبر

__________________  
ط مؤسسـة الرسـالة ـ بـيروت ، مجمـع الزوائـد ، منبـع  ٣٢٨٧٩رقـم الحـديث  ٥٩٨/  ١١: كنز العمال للمتقـي الهنـدي = 

، مسند  ١٤/  ٣: ط مصر ، مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  ١١٢ـ  ١١١/  ٩: الفوائد لابن حجر الهيثمي 
ط بيروت ،  ١١٢/  ٧: ط مصر ، معجم المؤلفين للأستاذ عمر رضا كحالة  ٢٣٠ـ  ١٥٩/  ١: الإمام أحمد بن حنبل 

ط  ١١٧ـ  ٤٦ـ  ٣٢/  ٥: ، منتخـب كنـز العمـال للمتقـي الهنـدي  ٣٩ـ  ٣٧ن أبي طالـب للمغـازلي ص مناقـب علـي بـ
ن تــاريخ دمشــق لابـــن  كمـــا في ترجمــة الامــام علــي   ١٧الورقــة ) مخطــوط: (مصــر ، معجــم الشــيوخ لابـــن الأعــرابي  مـــ

ط ـ العـراق ، نـور  ٩٤سـمطين للزرنـدي ص ط بومبـاي ـ الهنـد ، نظـم درر ال ٦٥ص : عسـاكر ، نـزل الأبـرار للبدخشـي 
ط مصـر ، ينـابيع المـودة  ٣٢١/  ٥: ط مصـر ، وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان  ٥ص : الأبصار للشيخ مؤمن الشبلنجي 

  . ه ١٣٠١ط استانبول  ٥٦/  ١: للقندوزي الحنفي 



٩٧ 

القــوم بضــربته  وقــد رد علــي  الخنــدق وكــان وحــده يكفــى ليقضــي علــيهم لــولا أبــو الحســن 
ـ ، ويـوم حيـنن إذ  التي أ ت فكانت ضربته تساوي عبادة الثقلين ـ على حـدقول رسـول االله 

وحــده الــذاب ، وعمــه العبــاس الــلازم  بلغــت القلــوب الحنــاجر وظنــوا بــاالله الظنــون ســوى علــي 
حـتى  ، وثلاثـة أو خمسـة آخـرون مـن بـني هاشـم يحيطـون رسـول االله  بزمام فرس النـبي 

برهن رســول االله  علــى ضــعفهم ، ويبرهنــون بــالاعتراض  شــاء االله أن ينصــرهم ، وفي كــل مــرة يــ
ــغ العشــرين مــن العمــر ؤمر علــيهم شــابا لم يبل ــ وهــو أســامة ،  علــى جهلهــم ، وتــراهم في آخــر حملــة ي

برهن علـــى قلـــة حنكـــتهم وتـــدبيرهم ، فاعترضـــوا وأصـــروا ، فخطـــبهم  وأمـــرهم بالاســـراع في  ليـــ
الحملة ولعن من تأخر عن جـيش أسـامة ، وقـد ظهـر فيمـا بعـد ، إنمـا كانـت مـدبرة مـن حـزب يضـم 

وحالــــه وتتجســــس للرجــــال وتبعــــث لهــــم  رجــــالا ونســــاء ، النســــاء تراقــــب بيــــت رســــول االله 
  .بالأخبار بين الفينة والفينة

لا تخفـــــى عليـــــه نوايــــــاهم  لمـــــن تــــــأخر ، تـــــأخروا ، فهـــــو  ورغـــــم لعـــــن رســـــول االله 
ـــبرهن علـــى ســـوء نوايـــاهم فطلـــب دواة وبيـــاض  ومكائـــدهم ، ولا يخفـــى عليـــه انقلا ـــم ، فـــأراد أن ي
ليكتـــب لهـــم عهـــدا لـــن يضـــلوا بعـــده أبـــدا ، هنـــا كشـــر الشـــيطان عـــن وجهـــه المملـــوء بالحقـــد والحســـد 

إن الرجـل : قـى  ـا الفتنـة والمكيدة والخيانة على لسان أحد تلك العصبة المتـآمرة فقـال كلمتـه الـتي أل
ليهجـــر حســـبنا كتـــاب االله ، ومـــا كـــاد يقولهـــا حـــتى تلقفهـــا أعوانـــه وأحـــدثوا ضوضـــاء أبـــاحوا  ـــا عـــن 
ــن عبــاس  نوايــاهم الكمينــة وأغراضــهم الدفينــة ، كمــا صــرح بعــدها عمــر صــراحة في زمــن خلافتــه لاب

ــــــــــــه( ــــــــــــي فمنعت ــــــــــــة إلى عل ــــــــــــب عهــــــــــــد كتاب ن رســــــــــــول االله ، إ )١(! »إنمــــــــــــا أراد رســــــــــــول االله أن يكت
الــذي لا ينطــق عــن الهــوى ، لا يفــرق عليــه القــول في حالــة الصــحة والمــرض لأنــه إنمــا ينطــق  

  عن االله ، وإنما خالفوا االله في أوامره ونواهيه ، وقد ظلوا طريق الهداية والصراط المستقيم ، وهل
__________________  

  .الغزالي ، وتذكرة خواص الأمة للسبط ابن الجوزيسر العالمين للحجة : انظر ) ١(



٩٨ 

ــــة العهــــد ! عنــــدما أراد أن لا يضــــلوا؟ هجــــر رســــول االله  أم هجــــر أبــــو بكــــر حينمــــا أراد كتاب
فـأغمي عليــه حـتى أتم العهــد عثمـان لعمــر ، فكـان جــزاءه أن كتـب عمــر لـه العهــد باسـم الشــورى ، 

يـة حينمـا ثبـت أقـدامهم منـذ عهـد أبي بكـر بتوليتـه لأبنـاء أبي سـفيان في وقدمها لقمة سـائغة لبـني أم
ـــن شـــعبة وأضـــرا م ، في حـــين قـــد منـــع  ـــن النابغـــة في مصـــر ولأزنى ثقيـــف المغـــيرة اب أرض الشـــام ولاب

  .عندنا كلام االله ، كلمة حق أراد  ا الباطل: الحديث بقوله 
ــث النازلــة  تــرك ســنة رســول االله .. نعــم أراد  ــا تــرك الحــديث ،  وفضــائل ذريتــه والأحادي

مــن الوصــاية والفضــائل ، ومــا يمكــن أن يفضــح خططهــم لأن  ومــا جــاء في علــي  فــيهم 
قـد أوضــح كـل شـئ بعــده ، فـأبو بكـر لقــب خالـد بسـيف االله عنــدما قتـل مالــك  رسـول االله 
أفـراد عشــيرته المســلمين ونـزا علــى زوجتــه وأراد عمـر حــده ، مـع أنــه قــد ثبـت لــه أن مالكــا بـن نــويرة و 

وجماعته كانوا مسلمين إذ أعطى الديـة لاخيـه ، وبـرأ خالـدا بأنـه اجتهـد فأخطـأ ، وظـل يسـتمر بمثـل 
تلك الاجتهادات والأخطاء على مرأى من الخليفـة أبي بكـر ، هكـذا يتلاعبـون بمقـدرات الاسـلام ، 

  وقى االله المسلمين )١(إن بيعة أبي بكر كانت فلتة : الذي قال فيه عمر  وهو
__________________  

  .إن بيعة أبي بكر كان فلتة: حديث عمر : قال ابن الأثير : الرضوي ) ١(
ن غــير . .. الفجــأة ومثــل هــذه البيعــة جــديرة بــأن تكــون مهيجــة للشــر والفتنــة: أراد بالفلتــة  . رويــةوالفلتــة كــل شــئ فعلــه مــ

  ).٤٦٧/  ٣النهاية في غريب الحديث والأثر (
  :وقال ابن أبي الحديد 

  .إن بيعة أبي بكر كانت فلتة: إن الشيعة لم تسلم لعمر 
  :قال محمد بن هاني المغربي 

ــنهم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرم بيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان ابـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرا كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن امــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولكـــــ

ـــــبرم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم فلتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن قـ

   
ــــة لا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة فاجي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فلتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   زعموهـــ

ــــيد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر المشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت والقصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ورب البيــ

   
ـــــجت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــورا نســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا كانـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إنمـ

ــــبرود    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــج الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبا ا نسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنهم أســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بيــ

   
  : =ط أولى بمصر ، وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني  ٢٧/  ١: شرح  ج البلاغة (



٩٩ 

__________________  
مؤسسـة الرسـالة . ط ٣٦٠٤٤: رقـم الحـديث  ٦٨٠/  ١٢: ط دار المعرفـة بـيروت ، كنـز العمـال  ٥٥/  ٧ـ  ١٦/  ٥= 

  ).بيروت
  :وقال الأستاذ أحمد حسين يعقوب المحامي تحت عنوان 

  :أسوأ وداع لأعظم إمام عرفته البشرية 
لم يصدف طوال التاريخ البشري أن يدعو ولي الأمر سواء كان خليفة ، أو ملكا وهو مريض بالقسوة والجلافة التي عومل 

ض المسلمون خليفة إذا أراد أن يكتب توجيهاته النهائية ، أو يستخلف من ، ولم يصدف ان اعتر   ا رسول االله 
  :بعده بل على العكس قال ابن خلدون في مقدمته 

مقدمـة ابـن : راجـع . (إن الخليفة ينظر للناس حال حياته ويتبع ذلك ان ينظر لهم بعد وفاته ، ويقيم لهم من يتولى أمورهم
  ).٣٨٢سية ص ، وكتابنا الخطط السيا ١٧٧خلدون ص 

لقــد مــرض أبــو بكــر مرضــا شــديدا قبــل أن يمــوت ، وقبــل وفاتــه بقليــل دعــا عثمــان ليكتــب لــه توجيهاتــه النهائيــة ، وأصــغى 
المسلمون لأبي بكر ونفذوا توجيهاته النهائية بدقة ، وعاملوه بكل الاحترام ، والتوقير ، ولم يقل أحد مـنهم إن أبـا بكـر قـد 

، وســيرة  ٤٢٩/  ٣: تــاريخ الطــبري : راجــع . (حســبنا كتــاب االله: قــد اشــتد بــه ، ولا قــالوا  إن المــرض: هجــر ، ولا قــالوا 
  ).١٥٩النظام السياسي ص : ، وكتابنا  ٨٥/  ٢: ، وتاريخ ابن خلدون  ٣٧عمر لابن الجوزي ص 

راجـع ( .. ة رسـول اهللاسمعـوا ، وأطيعـوا قـول خليفـ: أيها النـاس : وعندما كتب أبو بكر توجيهاته النهائية كان عمر يقول 
  ).١٣٨/  ١: تاريخ الطبري : 

  !!مقارنة بين موقف عمر ، وحزبه من أبي بكر وموقفهم من رسول االله
؟ أجــب كمــا يحلــو لــك فإنــه !!!وقداســته فهــل لأبي بكــر قيمــة وقداســة عنــد عمــر وحزبــه أكثــر مــن قيمــة الرســول 

المسلمين عند طعن عمر ، وأراد أن يكتب توجيهاتـه النهائيـة وقـد اشـتد بـه المـرض أكثـر ممـا ثم انظر إلى موقف . الواقع المر
ن قتيبــة : راجـع . (اشـتد برســول االله  ن ســعد  ٢٢ـ  ٢١/  ١: الإمامــة والسياسـة لابــ  ٣٦٤/  ٢: والطبقـات لابــ

  ).٣٦٨ـ  ٣٦٧الخطط السياسية ص : وكتابنا 
ذا كتـــب عمـــر  ــ توجيهاتـــه ، وعهـــد لســـتة نظريـــا ، وعهـــد لعثمـــان عمليـــا ، وأمـــر بضـــرب عنـــق مـــن يخـــالف تعليماتـــه ومـــع هـ

  ).٣٣/  ٥: ، وتاريخ الطبري  ١٨/  ٥: وأنساب الأشراف  ٢٤٧/  ٣: الطبقات لابن سعد : راجع . (النهائية
  !! =وصارت توجيهات أبي بكر وعمر شرعا سياسيا نافذا لم يقل أحد إن عمر قد هجر
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، فاثبت بطلان خلافة أبي بكر وجميع أعماله ومنهـا عهـده لعمـر ، عمـر هـذا الـذي قـال عـن  شرها
إذ (أنه يهجر يثبت بعـدها خلافتـه بعهـد أبي بكـر الـذي هـو نفسـه قـد فنـد بيعتـه  رسول االله 

شمـل شـرها المسـلمين  لا واالله لقـد. وقـال فلتـة وقـى االله المسـلمين شـرها)!! ما بني على الباطـل باطـل
ـــذي اعـــترف بقصـــوره إذ قـــال  ـــا بكـــر هـــو ال مـــن صـــدر الاســـلام حـــتى يومنـــا هـــذا ، ولا ننســـى أن أب

، ألــيس هــذا تلاعبــا وقــد ثبــت أن لــيس في الواقــع بيعــة وإنمــا هــي )! اقيلــوني بيعــتكم فلســت بخــيركم(
لســـت (بقولـــه مكيــدة ، وإنمـــا اراد أثبـــات ا ـــا بيعـــة حـــتى وإن أدى ذلـــك لإثبـــات غلطهـــم وخطـــأهم 

، فهو يعترف أن هناك من هو أفضل منه ، وهو الـذي اعـترض عليـه الصـحابة علـى لسـان ) بخيركم
: صحابي من العشرة المبشرة على حد قولهم ـ طلحة بن عبد االله ابن عم أبي بكـر ـ بقولـه لأبي بكـر 

  .»ماذا تقول لربك إذا لقيته وأنت تخلف على أمة محمد فظا غليظا«
ر اللــذان يعجـــزان عـــن حـــل المشــاكل وأســـئلة اليهـــود والنصــارى فيكـــون لهـــا علـــي وأبــو بكـــر وعمـــ

ويعترفـان بفضـله ومكانتـه ، ورغـم ذلـك يغتصـبان مجلسـه مـن الخلافـة ، ألـيس عمـر الـذي قــال  
قصـرت النسـاء أن يلـدن مثـل أبي «،  »لـولا علـي لهلـك عمـر«مرارا ومن عـدة طـرق وبألفـاظ مختلفـة 

وأمثــال ذلــك ، وهــو الــذي اعــترف بــأن عليــا مــولاه يقصــد بــه  »بقــاني االله بعــد علــيلا أ«،  »الحســن
مـبغض علـي « يوم الغدير ، وقد مر ذلك بأسانيده ، وهـو الـذي اعـترف بحـديث رسـول االله 

  وقد مر ذكر ذلك »منافق
__________________  

ر بكل التقديس والاحترام ، ونقلت توجيهاته النهائية حرفيا كأ ا كتاب حسبنا كتاب االله إنما عومل عم: ولم يقل أحد = 
، وبـأي كتـاب قـد أنـزل  منزل من عند االله وأكثر فهل لأبي بكر وعمر قداسة عند المسلمين أكثـر مـن رسـول االله 

  !!.؟بأ ما أولى بالاحترام والطاعة من رسول االله 
  ).»مخطوط« ١٧١ـ  ١٧٠الوجيز في الإمامة والولاية ص !! (أجب كما يحلو لك فإنك لن تغير الحقيقة المرة
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لـو وليهـا أبـو الحسـن لأقـامهم علـى «بأسناده في الجزء الأول من الموسوعة ، وهو الذي اعترف بأنـه 
االله قبيـل وفاتـه وقبـل تشـكيل بألفـاظ مختلفـة ، فقـال لـه ابنـه عبـد  »المحجة البيضاء والصراط المسـتقيم

، فكيــف  »لا أريــد أن أتحملهــا حيــا وميتــا«: ، فيجيبــه عمــر  »مــا منعــك أن تســتخلفه«: الشــورى 
أعطاها لعثمان وقد قال لابنه أنه سيوليها بـني أميـة وا ـم سيتصـرفون في رقـاب النـاس وأمـوالهم حـتى 

  يثوروا ويقتلوه؟
ا من مكانة معاوية ، وقد سـبق أن قـال عـن معاويـة إذ كان مطمئن! ذلك ما تنبأ به عمر لعثمان

أنه كسرى العرب ، وقد هدد به رجال الشورى عندما قال لا تتنازعوا فإن معاوية وعمر بـن العـاص 
  لكم بالمرصاد ، فكيف حق له تشكيل الشورى ، بعد أن تنبأ بكل ذلك؟

حينما قال إن الحق للبـدريين وهو يعرف أن بني أمية أولاد الطلقاء ، ولم يعطهم حقا من الولاية 
ـــت رســـول االله  ـــا وآل بي وهـــم  وبعـــدهم الأحـــديين ، وبعـــد مـــن يلـــيهم ، فكيـــف لم يعـــط علي

  السابقون؟
الــذي لـــه اليــد الطـــولى في الجهـــاد وقتــل المشـــركين ســواء في بـــدر وأحـــد  وفي مقــدمتهم علـــي 

بر وحنــين ، فــإن لــه الســه ــ م الأوفى في بــدر واحــد ، وكــل الســهم في يــوم الخنــدق بقتــل والخنــدق وخي
بر ، ولــه النصــيب الأكثــر في حــرب حنــين ، ومــع  ــ عمــر بــن ود العــامري ، واليــد البيضــاء في فــتح خي

وأبي بكــر وعهــد  ذلــك لــيس لــه نصــيب رغــم تضــحياته وجهــوده العظيمــة في زمــن رســول االله 
لو وليها الأصلع لأقامكم علـى المحجـة : وعمر الذي قال  »لي لهلك عمرلولا ع«عمر وهو القائل 

  البيضاء والصراط المستقيم ، فكيف ساغ له أن يحرمه حتى حقه في فدك وحقه في الخمس؟
وبعدها يقدمها عمدا ومع سبق الاصرار لبني أمية وقـد تنبـأ بأعمـالهم ، فـإذا بعثمـان يتصـرف في 

  يأتي ذكره ، ويولى عليهم من يصلي بيت المال ورقاب المسلمين كما
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بالمســلمين ســكرانا ويثبــت جرمــه ، وإذا بالمســلمين يهرعــون إليــه ويفزعــون مــن كــل حــدب وصــوب ، 
ى ويزيــد ظلمــا ويخــون المســلمين ويحــادد االله والرســول  عمــلا ، وينفــي ويهــين  وإذا بــه لا يرضــ

ذا بمعاوية وعمرو بن العاص تصـل  ـا تبعـات عمـر إلى ويضرب أقرب الصحابة ويغصب ويقتل ، وإ
بـالنص وأمـير المـؤمنين بالإجمـاع ، ثم يسـتولي علـى الحكـم فيفعـل مـا  حرب خليفـة رسـول االله 

يشــــاء بــــأموال المســــلمين ، ورقــــاب المســــلمين فيســــلب ويغتصــــب ويقهــــر ويقتــــل صــــحابة رســــول االله 
بعــــد كــــل صــــلاة وفي كــــل عيــــد ، وإذا بــــه  وعترتــــه ويبتــــدع ســــب خليفــــة رســــول االله  

، وإذا الظلــم والتعــدي  وبخلفائــه مــن بعــده يســخرون مــن أحكــام االله وحــدوده وســنن رســوله 
وبيـت االله الحـرام وأعـراض المسـلمين  والجور والقتل والغـارة والهـدم واسـتباحة مدينـة رسـول االله 

، وإذا  ـــم يبـــدلون الحقـــائق ويزيفـــون ويغـــيرون ويضـــعون مئـــات الألـــوف مـــن الأحاديـــث والروايـــات 
ــــة عــــن رســــول االله  لآل أميــــة ولأبي بكــــر وعمــــر وعثمــــان وشــــيعتهم ، وينســــبون لهــــم  الكاذب

وخليفتـــه بمـــا يشـــوه سمعـــتهم  وذريتـــه وأخيـــه  ل االله الفضـــائل والكرامـــات ويضـــعون لرســـو 
  .وفضائلهم

ولا زال التعصــب الأعمــى والجهــل المطبــق يعــم العــوام ، أمــا العلمــاء والكتــاب فهــم يعرفــون ذلــك 
ت علــيهم القــوة وأعمــت بصــير م وتغلــب علــيهم الباطــل واتبعــوا كــل شــيطان مريــد ، ولــو  ولكــن غلبــ

صــغوا لنــداء الحــق واســتغاثة المظلــومين ، ولـــو أ ــم اســتمعوا القــول فــاتبعوا أحســنه ، لهـــداهم االله إلى 
خـــير الرســـل  الصـــراط المســـتقيم ، وعجبـــا مـــنهم وهـــم يـــدعون الاســـلام ويعلمـــون أن رســـولهم 

ــذراري ووصــيه علــي  ــك الــذي وذريتــه خــير ال قــام الإســلام بســيفه ، ذلــك  خــير الأوصــياء ، ذل
ـــذي نزلـــت فيـــه  الفـــاتح المنصـــور في كـــل حـــرب ، مفخـــرة الاســـلام ومعجزتـــه في الحـــرب والســـلم ، ال

  الآيات البينات ، وفاضت فضائله وكراماته ، ذلك الذي ـ على حد قول افلاطون ـ لأصالته ،



١٠٣ 

لــــــبره وإحســــــانه ،  لحكمتــــــه ، لعلمــــــه ، لســــــابقته ، لتجاربــــــه ، لتضــــــحياته ، لإخلاصــــــه ، لتقــــــواه ،
وللنصوص الإلهية والنبوية النازلة على ولايته وإمامته ، كـان لزامـا علـى الأمـة اتباعـه ، ذلـك الـذي لم 

؟ اهـذا يقـارن !!تدنسه الجاهلية والشرك ، ذلـك الـذي حطـم بيديـه الأوثـان ، ويلكـم كيـف تحكمـون
ـــاء مشـــركين وقضـــى أكثـــر حياتـــه في الجاهليـــة والشـــرك و  الـــدنس وكـــاد للإســـلام مـــع مـــن ولـــد مـــن آب

، وإن خفى على مـن كـان في صـدر الاسـلام ، فـلا يخفـى علينـا ولا  والمسلمين والله ولرسوله 
علــى جميــع الحاضــرين وكــل العــالمين ، واني لأعــود للعقــل والتجربــة والمقــاييس المنطقيــة والأدبيــة حينمــا 

لعامـــل ، وأوضـــاع الدولـــة صـــفة المســـيطر ، والنتـــائج الكـــلام صـــفة المـــتكلم ، والعمـــل صـــفة ا: يقـــول 
الحاصلة هي نتيجة البذور ، فمن زرع لا يحصد إلا مـا زرع ، وعلـى قـدر مـا سـقى وحـرث وتعـب ، 
وهيهات ان تجني السكر من الحنظل أو العكس ، فمن ولى آل أمية وابن النابغة ـ عمرو بـن العـاص 

خالــــدا بـــن الوليــــد ، الفــــاجر الـــزاني والقاتــــل الفتــــاك  ــــ والمغــــيرة بــــن شـــعبة الفــــاجر الــــزاني؟ ومـــن قــــرب
بالمســلمين والمستضــعفين؟ ومــن سمــاه بســيف االله؟ ومــن قــرب الكفــرة والمنــافقين والطلقــاء والفاســقين 

، وكانـت  وأبعد خيرة آل البيت والصحابة المقربين؟ ومن بدأ بتحدي حـدود االله وسـنن نبيـه 
تفرقــــة والشــــقاق والضــــعف؟ ومــــن ســــلب بضــــعة المصــــطفى نحلتهــــا وآل رســــول االله نتيجــــة أعمالــــه ال

  .حقهم من الخمس 
من هيـأ الملـك لآل أميـة وآل مـروان ، ومـن جـاء  ـم؟ أليسـت مكيـدة؟ وقـد ! أيها القارئ الكريم

علمنا أنه ليس هنـاك انتخـاب إلا انتخـاب مصـطنع ، أم كـان أبـو بكـر وعمـر وعثمـان تقـدموا علـى 
بســـابقتهم وعلمهـــم وحكمـــتهم ، وقـــدر م الإداريـــة وتجـــار م وأصـــالتهم علـــى حـــد قـــول  علـــي 

ـــــبي  فلاطـــــون؟ أم تقـــــدموا علـــــى علـــــي ا باعتبـــــار القـــــانون الطبيعـــــي  وجلســـــوا مكـــــان الن
كمــــا يلــــتحم القلــــب بالقلــــب أو الكليــــة   لممــــاثلتهم ومجانســــتهم جســــما أوروحــــا لرســــول االله 

  بالكلية ، وعضلة مماثلة



١٠٤ 

أم هـؤلاء؟ ألم يعـرف هـؤلاء فحـوى آيـة المباهلـة  مكان عضلة ، فمن كان أحق بالأمر ، أعلي 
إنما یرید الله لیذھب ع نكم ال رجس (وأن عليا نفس رسول االله؟ وفي سورة الطهارة قوله تعـالى  )١(

ـ طـاهران أبعـد االله  ووصـيه  ؟ فكلاهمـا ـ رسـول االله )٢( )أھل البیت ویطھركم تطھیرا
  عنهما الرجس ، وكلاهما أحب خلق االله إلى االله ،

__________________  
  :وجاء في تفسير الفخر الرزاي ، في تفسير آية المباهلة : الرضوي ) ١(

علــي أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء ،  فيلــزم أن يكــون كــان أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء   الإجمــاع دل علــى أن محمــدا 
  ... فهذا وجه الاستدلال  ذه الآية

مــن أراد أن يــرى آدم في علمــه ، «:  ويؤيــد الاســتدلال  ــذا ، الحــديث المقبــول عنــد الموافــق والمخــالف ، وهــو قولــه 
ــن ابي طالـــب ونوحــا في طاعتــه ، وإبـــراهيم في خلتــه ، وموســى في هيبتـــه ، وعيســى في صــفوته فلينظـــر إلى   »علــي ب

  ).١٢٢أخرج هذا الحديث محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ص (
أفضـل مـن جميـع الأنبيـاء سـوى  فالحديث دل على أنه اجتمع فيه مـا كـان متفرقـا فـيهم ، وذلـك يـدل علـى أن عليـا 

  .. محمد 
حابة وكان نفـس محمـد أ فضـل مـن الصـحابة رضـوان االله علـيهم ، فوجـب أن يكـون نفـس علـي أفضـل أيضـا مـن سـائر الصـ

  ).ط دار الفكر بيروت ٩٠/  ٨: تفسير الفخر الرازي (
  :، أنظر  علي بن ابي طالب : هو  »وأنفسنا«: وإليك بعض المصادر التي تذكر أن المقصود من قوله تعالى 

ن جريــر الطــبري آل عمــران جــامع البيــان في تفســير ــ ، الجــواهر في تفســير القــرآن للشــيخ  ٦١:  القــرآن لأبي جعفــر محمــد ب
، إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم لأبي السـعود آيـة المباهلـة ،  ٦١: جوهري طنطاوي آية المباهلة آل عمران 

، آيـــة  ٦١: تفســـير الكشـــاف للزمخشـــري آل عمـــران  تفســـير القـــرآن الكـــريم للشـــيخ محمـــد مصـــطفى المراغـــي آيـــة المباهلـــة ،
مـــدارك (آيـــة المباهلـــة ، تفســـير الخـــازن ، تفســـير النســـقي ) محاســـن التأويـــل(المباهلـــة ، تفســـير النيســـابوري ، تفســـير القـــاسمي 

، التفسـير  ، تفسير روح المعاني للآلوسي ، تفسير القرآن الكريم لابن كثير الدمشقي آية المباهلـة ٦١: آل عمران ) التنزيل
، آيـــة المباهلـــة ، تفســـير الـــدر المنثـــور في التفســـير بالمـــأثور للشـــيخ  ٦١: للفخـــر الـــرازي آل عمـــران ) مفـــاتيح الغيـــب(الكبـــير 

  .٦١: ، أنوار التنزيل للبيضاوي ، غرائب القرآن للنيسابوري آل عمران  ٦١: جلال الدين السيوطي ، آل عمران 
  .٣٣: الأحزاب ) ٢(



١٠٥ 

علـي مـني «في حديث المنزلـة  ألم يقل رسول االله . ة الولاية لهم حق الولايةوكلاهما حسب آي
وأن مثـــل أهلـــى بيـــتي كســـفينة نـــوح مـــن ركبهـــا نجـــا ومـــن تخلـــف عنهـــا «؟ »بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى

أن لحــم علــي لحمــي « ؟ ألم يقــل رســول االله »أنــا مدينــة العلــم وعلــي با ــا«؟ ألم يقــل »غــرق
إني تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعــترتي أهــل «في حــديث الثقلــين  ؟ ألم يقــل »ودمــه دمــي

، وفي أخــرى فاســق وفي أخــرى كــافر؟ ـ راجــع كتابنــا الأول  »مــبغض علــي منــافق«؟ ألم يقــل »بيــتي
وعترتــه ـ ، ألم تنــزل الآيــات البينــات في فضــل  دها عــن علــي والثــاني مــن هــذه الموســوعة وأســنا

؟ فمـن )١( )لا أسئلكم علیھ أجرا إلا المودة ف ي القرب ى(ومنها قوله تعـالى  علي وأهل بيته 
  .هم ذوو القربى غير فاطمة والحسن والحسين وأبوهما ، راجع التفاسير

اتبعوهـا؟ رغـم   ، وأوامره ونواهيه في علي وأهل بيتـه  فأي حدود االله ، وسنن رسوله 
ث مســندة ومســلمة في علــي  ــ وأهــل بيتــه ، فــإذا  كــل مــا مــر وكــل مــا ذكرنــاه مــن آيــات واحادي

جعلنا ذلك مقياسا وقاعدة وأ م قد قاموا واستمروا وماتوا على خلاف ذلك ، فما حكمنـا علـيهم 
ذلــــك؟ وقــــد رأينــــا نتــــائج أعمــــالهم مــــن صــــدر الاســــلام إلى يومنــــا هــــذا ، ومــــا مــــر علــــى الأمــــة  بعــــد

الإســـلامية مـــن الخـــلاف والشـــقاق والنفـــاق والضـــعف والخـــذلان ، أليســـت كلهـــا مـــن مصـــدر تلـــك 
: الفتنــــة؟ أم الفــــتن الــــتي أســــس أساســــها علــــى خــــلاف مــــا أمــــر االله ورســــوله ، وقــــد قــــال االله تعــــالى 

  .)٢( )ج إلا نكداوالذي خبث لا یخر(
رسـول االله  إذا لم تقـم تلـك الفتنـة ويغصـب  ـا حـق علـي وذريتـه ، ـ ذريـة : وإني لاتسـاءل 

ـ هـل كـان يــؤول الأمـر إلى آل أميــة وآل معـيط وآل مــروان الطلقـاء والطــرداء مـن رســول االله  
  هل كانت تقوم الحروبأكان يقتل عثمان؟ و  

__________________  
  .٢٣: الشورى ) ١(
  .٥٨: الاعراف ) ٢(



١٠٦ 

بين المسلمين كحرب الجمل وصـفين والنهـروان والحـروب الطـواحن الأخـرى داخـل الأمـة الإسـلامية؟ 
ــت تحــدث ا ــازر في زمــن معاويــة مــن قتــل الصــحابة وذبــح أبنــاء الرســول  تهم وشــيع هــل كان

أكـان يجـد معاويـة ويزيـد مـن : ؟ إذا لم يغتصب حـق علـي وآل البيـت وسب علي وآل البيت 
ــت  بعــده الفرصــة الســانحة للاتكــاء علــى منــبر الرســول  آل بي ــك بــ وعلــى أريكــة الحكــم ثم الفت

والصـحابة الـبررة ، وبالنتيجـة حـرق خيـام آل  وفي كربلاء وقتل عترة رسول االله  الرسالة 
  .وسلب وسبي ذراريهم وأراملهم من الكوفة إلى الشام كأ م خوارج أو مشركون؟ البيت 

 ويقتـل الأبريـاء و تـك الأعـراض فيهـا و ـدم أكانت تباح على يـد يزيـد مدينـة رسـول االله 
الــدور؟ ، أكانــت تضــرب مكــة المكرمــة وهــي كعبــتهم وقبلــتهم؟ وبعــدها فضــائح مــروان ابــن الحكــم 

ــبر رســول االله  طريــد رســول االله  ــك  ، أيجلــس علــى من ويصــبح خليفتــه وبعــده عبــد المل
وبعـده أولاده    آل رسـول االله ابنه وعماله الفساق كالحجاج وغـيرهم وفـتكهم بـالمؤمنين ومحـبي

كالوليد ذلك الفاجر الذي حرق القرآن؟ ألم يكن قيام بـني العبـاس وفـتكهم بـالعلويين نتيجـة لـذلك 
الغصب الأول من أبي بكر وعمر وعثمان؟ ألم تكن هذه التفرقات والمشاكسات والمخالفـات وقيـام 

ة في الإسلام إلا بسبب سوء ادارة الدولة بعـد ذلـك الغصـب وتلـك المذاهب المتعددة والفرق المختلف
حقــا أن أول ظــالم في الاســلام كــان  )١( )وال  ذي خب  ث لا یخ  رج إلا نك  دا(الفتنــة الكــبرى؟ حقــا 

ذلك الذي بذر بذرة الظلم فأعطت نتيجتها متعاقبـة علـى مـر الأحقـاب ، الشـقاق والنفـاق والظلـم 
  .والفساد

وســاروا طبــق اوامــر االله ،  قــوم علــى مــا كــان في عهــد رســول االله ونعــود لنقــول لــو ســار ال
  ، واتبعوا من ولاه االله واتبعوا حدوده وآياته النازلة في علي 

__________________  
  .٥٨: الأعراف ) ١(



١٠٧ 

يــه وزوجتــه واولاده وحــدهم علــى حــد وطهــره االله مــن الــرجس كمــا خصــته بــذلك الآ ورســوله 
بحكـــم القــرآن في آيـــة  ســواء ، ومــن لـــه حــق الخلافـــة والولايــة وحـــده لا غــيره بعـــد رســول االله 

مــر االله ، واتبعــوا اوا وعلــي وآل محمــد  الولايــة وغيرهــا ، واتبعــوا اولى الأمــر وهــم محمــد 
كما جاء في آية المودة في القربى وحديث المنزلة وحـديث   في علي وعترته  وسنن رسوله 

ولـو أ ـم لم ينقضـوا ولايتـه وبيعتـه . الثقلين وحديث السفينة وحديث يـوم الـدار وحـديث يـوم الغـدير
اللهـــم انـــت : علـــيهم االله فقـــال  ســـول االله في ذلـــك اليـــوم العصـــيب الـــذي أشـــهد بـــه ر  

 اللهـــم اشـــهد أني بلغـــت ، وشـــهد جبرئيـــل علـــى بيعـــة عمـــر لعلـــي : شـــهيدي علـــيهم ، وقـــال 
، ولـو أ ـم لم يتخلفـوا عـن جـيش أسـامة ،  )١(لا ينقضـها إلا منـافق : وحذره مـن المخالفـة وقـال لـه 

الســـــقيفة لم يكيــــدوا للإســــلام ولم يعــــارض عمـــــر يــــوم طلــــب رســـــول االله  ولــــو أن عمــــر وجماعتــــه في
ـ ليجهـر ، ولـو أ ـم لم يـدبروا  إن الرجـل ـ يعـني رسـول االله : الـدواة والبيـاض ، فقـال  

بعـوه وأيـدوا عليـا واسـتمروا الفتنة ولم يقوموا  ا في سقيفة بني ساعدة ، ولو أ م وهـم يعرفـون الحـق ات
بعد غصـبهم  على بيعته ولم يعادوه ويعاندوه ، ولم يغتصبوا فدكا من الزهراء بضعة رسول االله 

مقـــام الخلافـــة ، ولـــو أ ـــم لم يصـــروا علـــى المخالفـــة والعـــداوة بصـــورة مســـتمرة ، ولـــو أ ـــم لم يبعـــدوا 
، أمثـــال بـــني أميـــة وخالـــدا  المين مـــن أعـــداء رســـول االله الصـــالحين عـــن الولايـــات ويرســـلوا الظـــ
  ...!!وعمرو بن العاص والمغيرة ابن شعبة ، 

لو أ م اتبعوا من كان يقيمهم على المحجة البيضاء ، والصراط المستقيم لأكلـوا مـن فـوق .. نعم 
ـــــث رســـــول االله رؤوســـــهم ومـــــن تحـــــت أرجلهـــــم ، ولـــــو أ ـــــم اتبعـــــوا الحـــــق والحقيقـــــة  في نشـــــر أحادي

وتطبيق سـننه القويمـة منـذ البـدء ، لمـا عمـت الأكاذيـب والموضـوعات والمزيفـات الـتي وضـعها  
  شيعتهم والتي هيؤوها لهم بعد منع الحديث ،

__________________  
  .تجد الأسانيد في الجزء الأول والثاني من موسوعتنا هذه) ١(



١٠٨ 

ولو أ م قصدوا بالفتح تعميم العدالـة والحكمـة والعلـم والمسـاواة لمـا فتكـوا بأهـل العلـم مـن الصـحابة 
أو إبعـــادهم ، ولمـــا أمـــر عمـــر ولاتـــه بحـــرق كتـــب العلـــم والأدب والفلســـفة والفنـــون مـــن نتـــاج أدمغـــة 

وبــلاد الــروم المفكــرين مــن العلمــاء والأدبــاء والفنــانين والكتــاب خــلال آلاف الســنين في الإســكندرية 
  .. )١(وبلاد فارس ، بل لجهل الخليفة بمقام العلم وجهل عماله 

  ...ولا حكم لمن لا يطاع  وماذا يعمل علي 
هذا وهم يعلمون مقامه العلمي وفضله ، ولكن الأنانية والحسد والحقـد والغـيرة ومـا يحملونـه مـن 

طالمــا شــاوروه في أمــور عنــدما أعيــتهم الحيلـــة غرائــز متأصــلة تمــنعهم مــن مشــورته أكثــر الأوقـــات ، ول
حينما وجه لهـم اليهـود والنصـارى اسـئلة محرجـة فاضـطروا لمشـورته ، أو اتفـق وحضـر مجلسـهم وعـدل 

  ).لولا علي لهلك عمر(المعوج من أعمالهم ، ويشهد على صحة ذلك حينما قال عمر كرارا ومرارا 
،  »سـلوني قبـل أن تفقـدوني«: هـو يعلـن لهـم وهل عرفوا له حقه ومقامه العلمي ، وهل سـألوه و 

، وهــو يوضــح لهــم أنــه أعلــم بالســماء ممــا في  »هــذا ســفط العلــم ، هــذا لعــاب رســول االله«: ويقــول 
الأرض ، وأنه يعلم تأويل القرآن وكـل آيـة وفيمـا نزلـت ، ويعلـم متشـا ه ومحكمـه ، وقـد وجـدوا مـن 

، وقد برهنت أقوالـه وأعمالـه علـى الحقيقـة ، فهـذا  علمه أنه لم يرد سائلا إلا علمه على قدر ادراكه
 ج البلاغة وما فيه شاهد على مقامه العلمي والأدبي ، كما شهدت أعماله ، وأين منه من يسـأل 

فيعجــز عـن جوابــه ، وكيـف هــدد أبـو بكــر السـائل حينمــا سـأله عــن القـدر ، فيتحامــل ) القـدر(عـن 
وأم   ا (، وهـــو يعـــرف فحـــوى الآيـــة  )٢(الســـؤال  علـــى الســـائل ويهـــدده حـــتى لا يتجاســـر غـــيره علـــى

  وفاكهة(وعجز عن تفسير الكلالة ولم يعرف معنى الأب في الآية  )السائل فلا تنھر
__________________  

  .راجع بذلك الكتاب الرابع من موسوعتنا في حرق كتب العلم وشكاية أهل العلم عليه) ١(
  .راجع كتابنا الثالث في أبي بكر) ٢(



١٠٩ 

أيضـا ، إذ كـان عنـدما يعييـه الجـواب  )١(وهـو القائـل ـ أقيلـوني فلسـت بخـيركم ، وأيـن منـه عمـر ) وأبـا
يهـــوى علـــى الســـائل بالـــدرة ، وحـــبس ســـائلا ســـأله عـــن آيـــة قرآنيـــة بعـــد ان أوجعـــه ضـــربا وهـــو مـــن 
أشراف قومه وكل يوم يأتي به ويوجعه ضربا ، وبعدها نفاه إلى ولاية تحـت نفـوذ عاملـه وأمـره بتكـرار 
ن تفســير كثــير ممــا ســئلا عنــه ، ولقــد كــان  الضــرب وعــدم قبــول شــهادته حــتى مــات وكلاهمــا عجــز عــ
ــت أكثــر عمالــه وأحكامــه تخــالف الشــريعة ، وكــان  عمــر يعجــز عــن الإجابــة عــن أكثــر الأشــياء وكان

حـــتى ربـــات : (يضـــطر أكثـــر الأحيـــان للاعـــتراف بعجـــزه حـــتى أمـــام النســـاء ، حـــتى قـــال في إحـــداها 
  .)٢() منك يا عمرالخدور أفقه 

فمــن كــان أكثــر عمــره مشــركا ولــيس لــه في الحــروب ســطوة وفي العلــم حظــوة وفي المنطــق حكمــة 
؟ أو أن وفي العمــل قــدرة أيســاوي مــن أجمعــت علــى أفضــليته الأمــة ونــص عليــه االله ورســوله 

لـو وليهـا : (، وقال فيـه ) عمر لولا علي لهلك: (يطعن فيه ، حتى عمر نفسه؟ الذي قال فيه كرارا 
، أويساوي من تراه في  ج البلاغة كيف ينتخب ولاته وكيـف يـدر م ) الأصلع لسلك بكم السبيل

وســيأتي مــا صــرح بــه (وكيــف يوصــيهم ، وكيــف يكــون قــدوة لغــيره ، حــتى اعــترف بــه ألــد اعــداءه؟ 
  ).معاوية وعمرو بن العاص فيه

ت سـيرته  االله وقـد رأينـا كيـف امتدحــه القـرآن ورسـول  في جميـع حياتــه ،  وكيـف كانــ
وكيف امتنع من تعيين معاوية ، ولم يرض على ابقائه واليا على الشـام ولـو لأمـد قصـير ، كمـا أشـار 

أن يــولى فــاجرا فاســقا منافقــا ، مثــل  عليــه ابــن عمــه عبــد االله بــن عبــاس ، وكيــف يرضــى علــي 
ويـة أو عمـرو بـن العــاص أو المغـيرة بـن شــعبة وأضـرا م ، وكيـف اجتمــع اقطـاب الفسـق والفجــور معا

ضــده ، وقـــد رأينــاه كيـــف انتصــر في حـــرب الجمــل وكـــاد أن يتغلــب علـــى معاويــة لـــولا ضــربة أشـــقى 
  .الاشقياء ابن ملجم

__________________  
  .راجع كتابنا الرابع من الموسوعة) ٢(و ) ١(



١١٠ 

قبــل كيــف فــتح للاســلام بســيفه ورأيــه ، وكيــف كــان عضــدا وســاعدا لرســول االله  وقــد رأينــاه مــن
، سـيان منهـا عنـدما كـان  وذابا عنه ، ولم نجد له نكسة طول مدة حياته رسـول االله  

ينــة ، ومنهــا يــوم تركــه معــه في الحــروب أو تلــك الــتي كــان فيهــا وحــده ، فمنهــا يــوم اســتخلفه في المد
في مكـــة ليـــوفي دينـــه ويـــرد الأمانـــات وينفـــذ أوامـــره ، ومنهـــا تســـييره إلى الـــيمن ، في حـــين قـــد  

  ...خاب غيره ، ومنها يوم نصبه أمير لواء في خيبر 
قـد كـان قـد أعملـه بوقـوع و  في جميعها كان النصر لـه ، وأمـا بعـد وفـاة رسـول االله .. نعم 

بالصــبر والتجلــد وعــدم القيــام المســلح مهمــا جــاروا عليــه ، ومهمــا تجــاوزوا في  الفــتن ، وأمــره 
، وإلا ) إن الرجــل موصــى: (الفتنــة والجــور والتعــدي ، وكــأ م علمــوا بتلــك الوصــية فقــالوا للبعضــهم 

مــن كــان يجســر بالتجــاوز علــى حريمــه وهــو الأبي الضــيم ، فتحــرق بــاب بيتــه ويكســر ضــلع عقيلتــه 
سـيدة نسـاء العـالمين ويسـقط جنينهـا وتضــرب؟ ومـن كـان يسـتطيع أن يقـوده صـبرا مــن  الزهـراء 

أنـا عبـد االله واخـو رسـوله ، ويجبرونـه : داره إلى أبي بكر ، حاسر الرأس حـافي القـدمين ، وهـو يقـول 
ة علــى البيعــة لابي بكــر ، وهــو أمــيره الــذي بايعــه هــو وعمــر بــالأمس وهنــآه بالولايــة والخلافــة والإمــار 

  ؟من قبل؟ من كان يستطيع بدون دليل أن يغصب نحلة فاطمة 
ث في نفــوس العــرب  ولــو لم تســتمر العجلــة العظيمــة الــتي ســيرها رســول االله  للفــتح ، وبعــ

ا القــدرة الروحيــة والإيمــان بــالفتوح ، ومــا أنــزل إليــه مــن الآيــات الــتي بشــر فيهــا الصــابرين وهــدد فيهــ
المتخلفـــــــــــين والفـــــــــــارين ، ورأى العـــــــــــرب بـــــــــــأم أعيـــــــــــنهم الفتـــــــــــوح المســـــــــــتمرة في زمـــــــــــن رســـــــــــول االله 

بمــا عكســته مــن صــور التضــحية لمــا ســارت تلــك العجلــة بتلــك الســرعة في الشــرق والغــرب ،  
  .لشاسعةففتحوا بلاد كسرى وقيصر واستولوا على حضار م الواسعة وخزائنهم الجامعة وأملاكهم ا

  وماذا استفادوا وفادوا؟ ونحن نعلم أن هذه البلاد! فماذا كانت نتيجتهم؟
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المفتوحـــــة كانـــــت مليئـــــة بالحضـــــارات العريقـــــة والعلـــــوم والحكمـــــة والفنـــــون الأنيقـــــة ، وفيهـــــا الثقافـــــات 
 والمــدنيات الرائقــة والمكتــاب الشــائقة المليئــة بالكتــب ، وعنــدهم الأنظمــة والــدوائر المنظمــة ، ولــديها

أصـــول الحيـــاة الاجتماعيـــة والصـــناعات والفنـــون وعنـــدهم المؤسســـات التعليميـــة والمنشـــآت الفنيـــة ، 
ـــة والأخـــلاق الســـامية  والاســـلام جـــاءهم بقـــوة الإيمـــان والوحدانيـــة وتوحيـــد الكلمـــة والمســـاواة والعدال

بــالمعروف والمبـاني الإنسـانية ، وحقـوق الانســان الـتي جمعهـا بآيــة واحـدة أسـند ا آيــات أخـرى للأمـر 
والنهي عن المنكر وبث الفضائل والبر والإحسان والرأفـة والإخـوة والاصـلاح ، واتبـاع أصـول المنطـق 
الصحيح والعقل السـليم في مسـالكهم ومنـاهجهم ، وأن يكـون الخلفـاء والقـادة قـدوة صـالحة للرعيـة 

لوفاق والوئـام وبـث روح ، ولا يكون بغيتهم إلا الخدمة العامة والخاصة للفرد وا تمع ، وخلق روح ا
ــــدين الحنيــــف  ــــى مكــــارم الأخــــلاق والفضــــائل وال الإصــــلاح والســــلام ، وتربيــــة الصــــغار والكبــــار عل
والابتعاد عن الأغراض الشخصية والأحقـاد النفسـية ، وعـدم التجـاوز علـى الأنفـس والامـوال إلا في 

علــم والإيمــان وذوي المنطــق الســليم والعقــل ، وتشــويق أهــل ال حــدود كتــاب االله وســنة رســوله 
الصائب وأهل البر والاحسان ، وإبعاد أهل النفاق والفسق والفجور وشل أيديهم عـن بـث الفسـاد 
، وتــــرويج المعرفــــة والعلــــم والحكمــــة والعمــــل الصــــالح المثمــــر ، والقــــول الفصــــل چوالعــــدل ، وتقريــــب 

كمهـم الشـرع الإسـلامي الحنيـف ، المسـتكملين الصـلحاء وإبعـاد الطلحـاء ، وتوليـة القضـاة الـذين يح
  .للعقل والعلم والإيمان والعدالة والحسب والنسب ، وإن لا يبتعد لحظة عن مشورة العقل والعقلاء

 أيـة دولـة اتبعـث ذلـك سـوى في عهـد علـي أمـير المـؤمنين  فهـل نجـد بعـد رسـول االله 
لغر المحجلين ، أعلم العلماء وأعدل الحكام وأحكـم الحكمـاء وأقضـى القضـاة وسيد الوصيين وقائد ا

وأزكــاهم وأســبقهم إيمانــا وأشــجعهم جنانــا وانصــفهم وأبــرهم ،  وأتقــى النــاس بعــد رســول االله 
  وأكثرهم إخلاصا ورأفة على الضعفاء ، وهو بعد
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  .)١(يحمله من القوة الجمسية والروحية والعلمية ، لم يزل شابا مع ما  رسول االله 
ـــت العدالـــة  فلـــو ولي هـــو  الخلافـــة ، كيـــف كـــان ينصـــب القضـــاة والـــولاة ، وكيـــف كـــان يثب

والمســاواة الحقيقــة ، وكيــف كــان يحفــظ مقــام العلــم والعلمــاء والحكمــة والحكمــاء والايمــان والمــؤمنين ، 
ياته بما يجلب للإنسانية مـن السـعادة ويشـملها بـالخيرات الروحيـة والجسـمية وكيف كان يقوم طول ح

، وكيف كان يبث العلم والعمل ، وإن شئت فعد إلى  ـج البلاغـة لـترى آراءه الاجتماعيـة وقضـاءه 
وسياسته ، واسبر عهـد مالـك الأشـتر ورسـائله لعمالـه وبنيـه وخطبـه العظيمـة ، ثم عـد إلى عملـه تـراه 

عا وقاضيا وواليا ومحاربا مجاهدا ، يواسي الفقير واليتيم والأسـير لوجـه االله ، فهـو يريـد أن عاملا ومزار 
يعــيش كعيشـــة أقـــل افــراد حكومتـــه ليتحســـس بـــاذواقهم وادوائهــم واحساســـهم وأنفاســـهم ، ويوصـــي 

  .بذلك عماله
،  يتســـاوى عنـــده القـــوي والضـــعيف ، والغـــني والفقـــير ، والأبـــيض والأســـود ، والعـــربي والعجمـــي

والقريب والبعيد ، لا يفـرق بـين الأفـراد سـاعة العدالـة مـن أيـة ملـة ومـذهب وديـن ولـون وجـنس ، لا 
،  يعـــرض بلـــدا إلا علـــى مســـتحقه بالعـــدل والانصـــاف وإلى أقصـــى مـــا أمـــر بـــه االله ورســـوله 

دها الحــظ وتــولى هكــذا انتخــب ولاتــه ، فمــن مثلــه وكيــف ســتكون الأمــة في عهــده المديــد لــو ســاع
الأمر ، كيف كان يسود السلام والوئام والخير والرفاه الكرة الأرضية بعد أن يعمها الإسـلام؟ وكيـف 
لا يعــم؟ ونحــن نــرى تــأخر الاســلام إنمــا كــان بســبب عــدم اتبــاع الشــرع وحــدود االله ، فنــرى اخــتلاف 

  أمراء بني أمية
__________________  

  :اذ صالح الورداني الكاتب المصري الاست: يقول ) ١(
ث لم يـتمكن القـوم مـن حجبهــا عـن أعـين المســلمين   إن مكانـة الإمـام علـي  ت سـاطعة سـطوع الشـمس بحيــ كانــ

وقد كنت واحدا من هؤلاء الذين سـطعت علـيهم شمـس الحقيقـة فأضـاءت لي الطريـق نحـو الصـراط . بتأويلا م ، وتبريرا م
ط آل البيــت  محطمــا مــن طريقــي جميــع القواعــد والأغــلال الــتي صــنعها القــوم لتكبيــل العقــل ، وحجــب  المســتقيم خــ

  ).ط بيروت ١٥٠ص : الخدعة . (الحقائق
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في الغـــرب يوقـــف تقـــدمهم في اوربـــا ، واختلافـــات بـــني العبـــاس وضـــعفهم وعـــدم تمســـكهم بالأصـــول 
  .أخرهم في الشرق

بحـرق الكتـب العلميـة  )١(هذا من جهة ومـن جهـة أخـرى نجـد في زمـن عمـر كيـف يحكـم الخليفـة 
ـــتي فتحهـــا  )٢(والأدبيـــة والفنيـــة والحكميـــة والأنظمـــة والقـــوانين في الأســـكندرية  وفـــارس وكـــل الـــبلاد ال

المســــلمون ، فيعيــــد البشــــر القهقــــرى إلى الــــوراء آلاف الســــنين ، إذ قــــد أحــــرق نتــــاج أفكــــار فحــــول 
لمــاء والحكمــاء والأدبــاء والفنــانين ، ومــن جهــة أخــرى أوقــف المعــارف الإســلامية بوقــف تــدوين الع

الحديث والسنة ، وبعد القضاء على الصحابة في الحروب وغيرها ترك مجال الدس والتزييـف والوضـع 
ذين لمــا بيــد أبنــاء الطلقــاء والمنــافقين الــذين أيــد الخليفــة الأول والثــاني والثالــث ســلطا م ، أولئــك الــ

يــدخل الايمــان في قلــو م ، وهــل يســتطيع غــير ذلــك؟ ففاقــد الشــئ لا يعطيــه ، فالخليفــة قضــى أكثــر 
حياتــه مشــركا ولم تكــن لــه أثــرة مــن العلــم والحكمــة والشــجاعة والتقــوى والســابقة والأصــالة العائليــة ، 

والتقـوى والأصـالة إلا نعم فاقد الشئ لا يعطيه ، فكيـف تريـد أن يعـم العلـم والعدالـة والحـق والمعرفـة 
ممــن يحملهــا ويعيرهــا وزنــا؟ فهــل يرجــى مــن امثــال أولئــك الأمــراء بعــد الســقيفة خــيرا؟ هــل ترجــى غــير 
هـــذه النتـــائج الســـائدة إلى اليــــوم؟ إننـــا لا نســـتطيع أبـــدا أن ننســــب النتـــائج الحاصـــلة للمســــلمين إلا 

  .لتخلفهم منذ يوم السقيفة واغتصاب الحكم من أهله
ونعرف حق المعرفة بما أوصى ، ونعير أهمية عظمي لعلـي  در أعمال الرسول إننا جميعا نق

، بيــد أن موضــوعات وأكاذيــب ومزيفــات كتلــك الــتي وضــعت  وأهــل بيــت رســول االله  
ونريـد بعــد هــذا أن . وتنـافي الواقــعفي زمـن بــني أميـة لا زالــت تخالجنــا رغـم أ ــا تنـافي المنطــق الســليم ، 

  وأبي بكر وعمر وعثمان ، نوفق بين علي 
__________________  

  ).كتاب عمر(راجع أسناد ذلك في فصله من موسوعتنا ) ١(
  .احراق عمر مكتبة الاسكندرية) ٢(
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حين طالبـت بفـدك قالـت حقـا ، وبالوقـت نفسـه نقـول إن أبـا بكـر  ونريد أن نقول إن الزهراء 
قــال حقــا واجتهــد صــدقا ، ونريــد أيضــا أن نوفــق بــين قــول عمــر في خالــد أنــه قتــل مســلما ونــزا علــى 
زوجتــه ـ حينمــا نــذكر مالــك ابــن نــويرة ـ وقــول أبي بكــر إن خالــدا اجتهــد واخطــأ ، وأعطــاه وســام 

  .)١(ك الجرائم بمراى ومسمع منه سيف االله على الرغم من أنه كرر تل
وهو مريض البيـاض  ونريد أن نوفق بين كلمة عمر يوم قام بفتنته ساعة طلب رسول االله 

 )٢(أن الرجـــل ليهجـــر : والـــدواة ليكتـــب للأمـــة عهـــدا لـــن يضـــلوا بعـــده فقـــال متحـــديا مقـــام الرســـالة 
  عمر وهوونتناسى أن أبا بكر عهد في مرض موته إلى 

__________________  
  .راجع هذا الكتاب في فصل مالك ابن نويرة) ١(
ن جبـير ، عــن ابــن عبـاس كــان يقــول ) ٢( ن ســعد عـن ســعيد بــ وكــأني : يـوم الخمــيس ، ومــا يـوم الخمــيس ، قــال : اخـرج ابــ

إيتوني بالكتف والدواة ، أكتب لكم  :  قال رسول االله : انظر الى دموع ابن عباس على حدة كأ ا اللؤلؤ ، قال 
  ).٣٧/  ٢ق  ٢: الطبقات . (إنما يهجر رسول االله : فقالوا : قال . كتابا لا تضلوا بعده أبدا

  :وقال الإمام الغزالي في باب ترتيب الخلافة 
ني بدواة وبياض لأزيل لكم إشكال الأمر ، وأذكر لكم مـن المسـتحق إيتو «: قال قبل وفاته  ولما مات رسول االله 

سر العالمين وكشف ما في الدارين مخطـوط ، انظـر فهرسـت . .. دعوا الرجل فإنه ليهجر قال عمر . »لها من بعدي
  ).٣٤٣/  ٣: مسند احمد . (٣١٦/  ١: دار الكتب المصرية 

فقـال مـن  . .. واخرجـه ابـن سـعد عـن ابـن عبـاس ٦٥الجوزي في تـذكرة الخـواص ص  المؤلف ـ وأورد هذا الحديث سبط ابن
  :كان عنده 

  :فقيل له : إن نبى االله يهجر قال 
  ).ط ليدن ٣٦/  ٢ق  ٢: الطبقات (فلم يدع : أو بعد ماذا ، قال : ألا نأتيك بما طلبت ، قال 

حيفة ليكتـب فيهـا كتابـا لا يضـلون بعـده ، قـال دعـا  وأخرج أحمد ، عـن جـابر أن النـبي  فخـالف : عنـد موتـه بصـ
  ).٣١٦/  ٣: مسند أحمد . (عليها عمر بن الخطاب حتى رفضها
ن ابـــن عبـــاس ــ بي تنـــازع ، فقـــالوا : قـــال  .. وأخـــرج البخـــاري ، عـ ــ  هجـــر رســـول االله : فتنـــازعوا ، ولا ينبغـــي عنـــد نـ

  .الحديث
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  .أشد حالا من رسول االله 
نراكم تتناسون غدير خم وقد ورد فيه في من التواتر أكثـر ممـا ورد في القـرآن ، ونـراكم تتجـاهلون 

ؤمنين ، وتتخبطــون خــبط  وكراماتــه وأوامــر االله ورســوله  فضــائل علــي  في ولايتــه علــى المــ
المزيفــة الموضــوعة في زمــن بــني أميــة ، ونــراكم !) الراشــدين(ربط بينهــا وبــين أعمــال الخلفــاء عشــواء للــ

تتجاهلون حديث المنزله وحديث الثقلين ، وحديث سفينة نوح وأحاديث الغدير وتتجـاهلون آيـات 
تريـدون رد مـا يــدلكم وولايتـه ، و  المباهلـة والطهـارة والولايـة ومئـات الآيـات الأخــرى في علـي 

، فيعــود علــيكم الشــيطان والــنفس الأمــارة ويحــرفكم عــن  عليــه العقــل لاتبــاع علــي وآل محمــد 
 )فبشر عباد ال ذین یس تمعون الق ول فیتبع ون أحس نھ(الصراط المستقيم ، ألم يقل االله في كتابه 

  ، )٢( )ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون(و  )١(
__________________  

صحيح مسلم (إن رسول االله يهجر : بعده وجاء في صحيح مسلم ) ٢٤٦/  ٥: النهاية في غريب الحديث (وجاء في = 
عـن :  ١١/  ٦: أخـرج البخـاري في صـحيحه ). ٣٣٥/  ١: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند أحمد  ١٢٥٩/  ٣: 

بي  وسـلم وآله عليه االله صلىلمـا حضـر رسـول االله :  ابـن عبـاس  ،  وفي البيـت رجـال ، فقـال النـ
. إن رسول االله قد غلبه الوجع وعنـدكم القـرآن حسـبنا كتـاب االله: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ، فقال بعضهم 

بعده ، ومنهم من يقول غير ذلك ، قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا : فاختلف أهل البيت واختصموا ، فمنهم من يقول 
  .قوموا:  فلما أكثروا اللغو والاختلاف ، قال رسول االله 

  :فكان ابن عباس يقول : قال عبيد االله 
  .إن الرزية ما حال بين رسول االله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم

هجــر المــريض في كلامــه هجــرا خلــط : قــال الفيــومي ) ندي ط عيســى البــابيبحاشــية الســ ١٧٨/  ٢: صــحيح البخــاري (
  ).٦٣٤مصباح المنير ص . (الفحش: والهجر بالضم . وهذى

بي  .. هـو الخنـا والقبـيح مـن القـول. الهجـر بالضـم: وقال ابن الأثـير  .. أهجـر؟ . مـا شـأنه ومنـه حـديث مـرض النـ
  .والقائل كان عمر

  .١٨ـ  ١٧: الزمر ) ١(
  .٩: الزمر ) ٢(
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  .)١( )أفمن یھدى إلى الحق أحق أن یتبع أمن لا یھدى إلا أن یھدى(
ــــذابون  وهــــل يســــتوي الســــابقون والمتــــأخرون؟ هــــل يســــتوي ا اهــــدون والمكــــافحون والثــــابتون وال

 ورسـوله والفائزون بالهـاربين والمـدبرين؟ هـل يسـتوي أحبـاء االله مـع أعدائـه؟ هـل يتسـوي مـن أطـاع االله
وأجرى حدوده وأقام سـننه مـع مـن أوقـف حـدوده وبـدل نصوصـه؟ مـالكم كيـف تحكمـون؟  

هل يستوي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوقر العلماء والحكمـاء والمـؤمنين ويبعـد أعـداء االله 
  !!.وإن أنكرت فالتاريخ أعظم شاهد على ما نقول. والمنافقين ، مع من يعمل العكس والضد

بيــد أهلهــا لســادت الســعادة كمــا ســاد الشــقاء  الخلافــة بعــد رســول االله  وبعــد لــو كانــت
  .الآن ولكان العالم اليوم وحدة إسلامية سعيدة ، وكانت الأرض جنانا وأمانا

وجــدتموه ، ف(!) وزمــن الخلفــاء الراشــدين  زمــن رســول االله  لقــد شــاهدتم ســيرة علــي 
، ووجـــدتم ســـيرته زمـــن خلافتـــه ، ورأيـــتم  حقـــا الصـــديق العـــادل النقـــي المخلـــص الله ولرســـوله 

وهـا . عماله كيف كانوا من خيرة القوم ونخبة النخبة ، ورأيتم أقوالـه المقرونـة بأفعالـه ووصـياياه المـأثورة
  :وإنصافه وبره وألطافه ، حيث قال لولاته أدناه ، الدالة على عدالته : إنى أقدم نبذا منها 

بروا لحــوائجهم ، فــإنكم خــزان الرعيــة ، ولا تحســموا أحــدا « وأنصــفوا النــاس مــن أنفســكم ، واصــ
عن حاجته وتحبسوه من طلبته ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف ، ولا دابة يعملـون 

  .»رهمعليها ، ولا عبدا ، ولا تضربن أحدا سوطا لمكان د
  وتجده أدناه كيف يدير ويربي ولاته وعمالهم ، ويراعيهم ويراقبهم ، حيث

__________________  
  .٣٥: يونس ) ١(
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  :يقول لأحد ولاته 
انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ، ولا تولهم محاباة وأثرة فـإ م جمـاع مـن شـعب الجـور «

إ م  والخيانــة ، وتــوخ مــنهم أهــل التجربــة والحيــاء مــن أهــل البيوتــات الصــالحة والقــدم في الإســلام ، فــ
أكثــر أخلاقــا وأصــح أعراضــا ، وأقــل في المطــامع إســرافا ، وأبلــغ في عواقــب الأمــور نظــرا ، ثم اســبغ 
عليهم الأرزاق ، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول مـا تحـت أيـديهم 

ا أمانتـــك ، ثم تفقـــد أعمـــالهم ، وابعـــث العيـــون مـــن أهـــل ، وحجـــة علـــيهم إن خـــالفوا أمـــرك أو ثلمـــو 
  .»الصدق عليهم ، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوه لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية
  :وقد أوصى بعدم كشف معايب الناس بل القيام بإصلاحها وسترها حيث بلغ بوصيته قوله 

لمعايـــب النـــاس ، فـــإن في النـــاس عيوبـــا ، ولـــيكن أبعـــد رعيتـــك منـــك وأشـــقاهم عنـــدك أطلـــبهم «
تـرى  . »الوالي أحق من سترها فـلا تكشـفن عمـا غـاب عنـك منهـا فإنمـا عليـك تطهـير مـا ظهـر منهـا

كيــف يحــرص علــى أدق المعــاني الــتي جــاء  ــا الإســلام ، ويــربي ولاتــه وعمالــه عليهــا ويقــيم لهــم أدق 
ن الابتعــاد عــن مواضــع الضــعف والخيانــة ، النصــائح والآراء الحكيمــة ، ويقــودهم إلى الــنهج القــويم  مــ

  :ومصادر الشرور والفجور ، فيقول 
ولا جبانـا يضـعفك عـن . ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ، ويعـدك الفقـر«

إن البخــل والجــبن والحــرص غرائــز شــتى يجمعهــا ســوء  الأمــور ، ولا حريصــا يــزن لــك الشــره بــالجور ، فــ
  .»الظن باالله

  ى بالابتعاد عن الأشرار والآثمين والظلمة وعدم الاستعانة  مونراه يوص
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إن شـر وزرائـك مـن كـان للأشـرار قبلـك وزيـرا ، ومـن تـركهم في الآثـام «: على إدارة الأمور ، فيقول 
، فلا يكونن لك بطانة ، فا م أعوان الأثمة وإخوان الظلمة ، وأنت واجد فـيهم خـير الخلـق ممـن لـه 

  ، »م وليس عليه اصارهم وأوزارهممثل آرائهم ونفاذه
  .وأما زهده فحدث عنه ولا حرج

  :وأكتفى بإحالتك إلى  ج البلاغة ومن شرح ذلك كابن أبي الحديد 
لنفتنھم فیھ ومن یع رض ع ن ذك ر * والوا استقاموا على الطریقة لأسقیناھم ماء غداقا (

إلا * د م ن دون ھ ملتح دا قل إني لن یجیرن ي م ن الله أح د ول ن أج * ربھ یسلكھ عذابا صعدا 
حتى إذا * بلاغا من الله ورسالاتھ ومن یعص الله ورسولھ فإن لھ نار جھنم خالدین فیھا أبدا 

  .)١( )*من أضعف ناصرا وأقل عددا  رأوا ما یوعدون فسیعلمون
أم تحس  ب أن أكث  رھم ( )٢( )أرأی  ت م  ن اتخ  ذ الھ  ھ ھ  واه أفأن  ت تك  ون علی  ھ وك  یلا(

  .)٣( )ھم إلا كالأنعام بل ھم أضل سبیلایسمعون أو یعقلون إن 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكف ر إن ا أعت دنا للظ المین ن ارا أح اط (

 )بھم سرادقھا وان یستغیثوا یغاثوا بماء كالمھل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
)٤(.  

ین ھ داھم الله وأولئ ك ھ م وبشر عباد الذین یستمعون الق ول فیتبع ون أحس نھ أولئ ك ال ذ(
  .صدق االله العلي العظيم )٥( )أولوا الألباب

__________________  
  .٢٤ـ  ١٦: الجن ) ١(
  .٤٣: الفرقان ) ٢(
  .٤٤: الفرقان ) ٣(
  .٢٩: الكهف ) ٤(
  .١٨ـ  ١٧: الزمر ) ٥(
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